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هذه قراءات تلزم صاحبھا آکثر مما تلزمك أبّها القارىء 
الكريم» قهى تحمل نفسها کل تبعات القراءة التى هى تجاوز 
بالضّرورة : تتخّى القروء من حيث هو نص بعد أن تعخطی 
ما حول اللْص من متراكمات. فليس بدعا أن ترغب هله 
القراءات عن استهوائك أو إغرائك فضلا عن الاستدراج الّذى 
بجر النقد إلى المحاجة جرّاء ولكن من حقّها أن تقرّبك إلى ما هی 
عليه حتى تنزلها من نفسك منازلها التي هى بها خليقة : فكلها 
قد ر ج کرب اا عل التدريج قلقا معرفيًا 
مداره الدب والنقد ومادة الفكر الترّاق إلى رصد مكامن المعقولات 
فى ما يشد الإنسان إلى وجوده. 

وعبشا تحاول أن تجد لھا سلكا عاقدا أو جدلا ظافرا› 
ولكن إذا كنت ممّن يغريه الناسج فلقطمثن إل أنّها قد صدرت 
جميعها عن حيرة عالم اسان اذى يضیق بالشواهر ال 
ساعة تشد الإإدراك سواء كان ا القول الأدبى" 
أو الخطاب التقدى أو الكلام المعرفى . 


فم لا یکون أحقٌ الل ناس بالقراءة فى البده علاء اللغة 


يقيمون الص على حروفه وينهضون بشراعه فی الدلالة م 
يۇدونە أمانة نة إلى من سواهم من تماد ومۇۇليىن ؟ 
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أا عن موضوع هذه القراءات فلعل أكثرها تقلبا أُرلهاء 
فما راجعنا نفسنا فی شیء مراجعتنا فى قراءة أبى القاسم الشاب .: 
اضطلعنا بتدريسه يوما لصفوف الإجازة ف اللغة والآداب 
العربية فى الجامعة النونسية ثم استجمعنا حصيلة الرس فقدمناها 
محاضراتے للمدرسين u‏ لمناظرة الأستاذية ونشرتاها 
بعنوان « التمزق والصراع فى أغانى الحياة» فى مجلة القلم 
(تسونس » العدد السابع » )۱۹۷٩‏ . 


ومر زمن فراجعنا الببحث بعد أن تدققت ققت بعض معالم المنحى 
النقدىئ اذى انتهجناه فی ما نشرناه تنظیرا وممارسة ؛ وألفنا 
من هذا وذاك صياغة مستجدّة عنوناها بالبعد النفسى ین مزق 
والصراع فی دیوان الشابى› ونشرناها فی مجلة الطَليعة الأدبيّة 
الصادرة عن دار الجاحظ ببغداد (فیفری ٠‏ )+ کما نشرناها 
على صفحات «الشرق الأرسط» بتاریخ (. ۰ )N)‏ .م 
عاودنا البحث بالمدارسة ممتشلين لخطة نقدية تبلورت معالمها 
فی ناظرنا منذ أكدنا احتمال المزج بين النقد التفسى“ وعلم 
النفس اللغوى . 

وما آنت واجدهء أبّها القاریء الكريم› تما هو حار 
مستحدثة تماما أو تکاد» قرنًا فیها الممارسة الثقديّة لل 
استلهام روح القراءة اللصبّة جاعلین ذات الشاعر وموضوع 


اص صفيحة مزدوجة يعكس كلا الوجهين منها صورة الأشعة 
المنكسرة على الآلحرء وقد قادنا هذا المنحى إلى سد مأحذ ذى 
يال وهو قر التطبيق على أبيات مقطوعات من سياقاتهاء 
فعمدنا إلى تصوير العمليّة النقدية استنادا إلى بناء القصيدة كنبا 
بعد بناء البيت أو الأبيات»› فأنجزنا بهذا الس تحلیلا متکاملا 
لقصيدة «صلوات فى هيكل الحب»» ورسمنا معالم شرح 
قصائد آخری؛ من بینها «يا و و«الإعتراف» و« الصباح 
الجديد» و«تونس الجميلة» و« التب" المجهول» . 


أمُا اللوحة الثانية من هذه القراءات فيرجعم عهدها إلى 
بحث أسهمنا به فى مهرجان المتنبى وقد نظمته وزارة الإعلام 
العراقية وعقدته ببغداد خلال شهر نوفمبر ۱۹۷۷ء۰ وقد زاوجنا 
فيه بين الاستذطاق النقسي والتحليل الأسلوبى فجاء عنوانه 
«مفاعلات الأبنية اللغوية والمقومات الشخصانية فى شحر التدبّى » 
وکان طبيعيًا أن نحوّل إلى جانب التحليل اللالى على التشكيل . 
الصورى ا رسوما بيانية إن تكن غاية للبحث فلا ا 
من أن نوظفها توظيفا يقرب البنية اللسانيّة من الإدراك التشکیلی“ 
للمجردات الصوريّة. 


وقد نشرت اة الآداب الصادرة ببیروت بحثنا فی 
عدد نوفمبر ۱۹۷۷ »ثم نشرناه في ا الفکر التونسية (عدد 
جانف ی۹۷۸ ١)وعوّلت‏ كلتا المجلتين على التصوير الفوتوغرافى 
فى استنساخ الرّسوم البيانية » أمّا مجلة الأقلام العراقية فقد 
نشرت البحٹ (عدد جانفی ۱۹۷۸) بعد أن اقتضبته فجردته 
من تلك الرّسوم» ثم أصدرت وزارة الثقافة والإعلام بالجمهورية 


۷ 


العراقيّة وقائم مهرجان المتنبى فى جل ا المتنبى 
مسالىء الدنيا وشاغل الاس (سنة۹۷۹١)ولكن‏ الطبعة قد أخحرجت 
البحث مشوّها فى نصّه ورسومه مما تنققض به كل فائدة منهجِيّة 

ور بحثنا عن المتنبى ضمن هذه القراءات متجاوزين 
الغرض التشکبلی وان القارىء الكريم : إذا ما سو رغب 
فی استکمال تناسج التحلیل المضمونى بالرسم البيانى" - على 
إحدى المجلتين الآنفتى الكر : الفكر أو الأقلام . 
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ومع الجاحظ تتحول عملية القراءة من مقولة نقدية إلى 
مقولة تأسيسثة لأا یخٹ فی بناء نقد یسعی إل اا 
نسقه البدئى ومقرماته الولندةء ویعود بحننا هذا فی منطلقه. 
الأول إلى ما أنجزناه فی نطاق قسم الذراسات الأدبيّة من م رکز 
الدراسات والاأبحاث الإقتصادية الجا اتابع للجامعة 
التونسية e‏ « المغاييس الأسلوبئة فی اللقد الأدبى“ 
من خلال البيان والتبيين». وقد نشرناه فی حوليات الجامعة 
التونسية (العدد الثالك عشر٠٦۱۹۷)‏ مضمنين إياه ثبتا عامّا 
لتواتر أربعة مصطلحات ی البلاغة والوإبلاغ اھاب 
و کما جاءت فی سياقاتها من «البيان والتبیین ۰٠‏ ثم ش 
نشرته مجلة الأفلام العراقية فى عددها الخاصض بالنقد ا 
(أوٽت۱۹۸۰) دون إدراج ملحق المصطلحات . 


واليوم نخرج إلى القارىء الكريم هذا البحث فى ثوب 
متغاير بعض التغابر» وذلك أرنا وسعنا وجهة الثظر فی ما یتصل 


بقضية المنهج التصنيفى" عند الجاحظ»› وعمقنا 'البعد التقدى" 
الّذى يثوى وراءه» ثم كفنا الشواهد النصية الى تكفل 
معاضدة الرؤية المعرفية اتی صدرتا عنها بدءاء على اننا فی 
إشراجا اليوم لهذا الببحث قد تجاوزنا ثلاثة أشياء : الثبث 
الّذى ذکرنا e‏ الرسوم البيانية » ثم بعض الإحالات 
والهوامش مما يقتضيه التحرّى العلمى" والصبط الموضوعى» 
فمن يرغب فى تعاطى تلك الوجوه أو بعضها تس له ذلك 
بالعودة إلى اا الجامية التونسية خحاصة . 


أا اللوحة الرّابعة من هذه القراءات فهى سى إلى 
استكناه المقومات المعرفية فی منظومة ابن ا صدرنا فيها 
عن تساؤل عالم اسان المقطلع إل عقد مادة الفكر بموضوعه 
عبر اداته اتی هى اللغةء سابق لهذا البحث› 
فقد حملنا التظر فى النظرية نية عند العرب على فحص 
المقدمة بما يقارب الاستقصاء» ثم اا ا فصنفنل هذا 
البحث وأسهمنا به فى ندوة عقدتها پبتونس المنظّمة العربية ة للتربية 
والثقافة والعلوم خلال شهر أفریل ۱۹۸۰ء وکان محور التدوة 
« اہن خحلدون a‏ المعاصر»» وقد نشر بحشنا فى ا 
التونسيّة تباعا ضمن أعداد ثلاثة متوالية (ماى وجوان وجويلية 
٣١۰‏ ) ونشر مع جملة بحوث التدوة فی عدد حاص من الحياة 
الثقافيّة الصادرة عن وزارة الثقافة التونسية » هو العدد التاسم 
من السنة الخامسة (ماى جوان؛ ۱۹۸)» كما نشرته مجلة الفكر 
المرب الضادرة عن معهد الإنماء العربى' ببيروت فى عددها 
السّادس عشر » ثم نشرته مجلة الأقلام الصادرة عن دار الجاحظ 
ببغخداد فی عدد أکتوبر ۱۹۸۰ . 


وطبيعى أن يكون بين الجزء الأحير من هذا البحث وكتابنا : 
التفكير اللّسانى فى الحضارة العربية» وشائج حميمة مادة 
ومضمونا يمكن للقارىء الكريم مراجعتها فى الكتاب المذكور 
(ص ۹۷-۸۳) (ص ۲۳۳-۱۷۸) . 
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مغ الشاي 
بين المول الشتعريّ وال ملفوظ التفستي 


لتقد على الدب من الخطر أحيانا ما له عليه من الفضسل 
والمزيسة : پأحذ بعضه من بعض فیتراکم حتی پحتجب القول 
الأدد ” وراء القول التقدى» وهذا الام يصدق عل ان فن 
الأدباء إذ يغدون بط أقلام النقاد د : من تمرس منهم بالنقد 
ومن هو فى تسلتق مدارجه» ومن وراء عظمة المبدعين ينشد 
محترفو التقد استدرار الموخ عسى أن يكون من اقتدار الدب 
ستار على جز النقد . 

وعندئذ تتكاثف الحجب بينك وبين امقول الإبداعى“ 
ويزيدك اضطرارا تجدّر سنن من البحث يظن أتها قوام العلم : 
قى أتّك› » قبل الإصداح بحكم» یرل عل ین کی ما سی 
إليه غيرك من أحكام ... ويقال ِن ذلك سمة الأمانة وميزة 
البحث الموضوعى ! 

وعلى هذا الشرب شأننا ايوم مع الثابيّ. 

ومطمح البحث أن نقرا شعره قراءة قشقّ سجوف ما تراكم 
فلا تأحذ من خارج ال ال دار وار ال التاریخی . 
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فلقد عاش أبو القاسم الشاب" فى الثلث الأول من قرننا 
بين سنتی ٩‏ ۰و فى إطار تاریخ جي بفترة ما بين 
الحربين والتأرم الإقتصادئ العالمى وقد كان العالم العربی 
الإسلامی وهو يرزح تحت کابوس ار يدفع جزية التأزم 
امياي والاقتصادی'» على أن هذا الثلث الأول من القرن العشرين 
قد تميّز ببروز يقظة الوعى ان ي ا الجر 

وكانت ولادة ای 2 بالشابيّة فی الجنوب التونسى" 
سنة ۹ من آب آزهری التکوين: زیتونی الثقافة › تفرّغ 
طوياا لخطة القضاء المع » وقد رحل مع أبيه طويلا منذ حداثة 
س تبعا ننقلات الخطة المعينة » فطبع كيانه بسعة الآفاق فی 
البيغة والتفكير» وفى سنة ۱١۹۲١‏ قدم أبو القاسم ال تونس 
العاصمة فدخل جامع الزيتونة› فکان له ثراء فی التکوین»› 
وغزارة من الجر وبداية إنتا ج» وفی سنة ۱۹۲۷ ظهر شعره 
مجموعا في المجلّد الأول من كتاب زين العابدين السنوسی 
«الأدب ونس فى القرن الرّابع عشر» كما ألقى الشاب“ فی 
تفس السنة محاضرة بنادى قدماء الصادقية كان موضوعها 
و الخيال الشعرى' عند العرب» . وفی سنة ۱۹۲۹ حلت به رزية 
فقدان والده» فمعضلة تضحم القلب ممًا ا فعاد إلى 
مسقط رأسه تشده العائلة› وفی سنة ۱۹۳٤‏ توقى. الشاب" وهو 
يستنسخ ديوانه «أغانى الحياة» إعدادا لطبعه. 
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فأرّل ما يقف عليه الدارس إنما هو قصر حياة الات ” 
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حياته الأدبيّة على الخصوص» ذلك أن حياة الإنتاج الأدبى 
عند الشابى يمكن حصرها بین سنت ٩٩٤۱۹٨٩١‏ وهو ما دون 
العقد من الشنين + أوّلها ا فیها ن وجزرء وآحرها 
ف طرف للإنهيار الى اذى حل به . فالسنوات الثمانى 
قد د إلى حمس أو ست فى الحسساب . 

عل أ الإستقراء الموضوعى لحياة الشابى باسدنطاق الوثائق 
تی أرّحت له تأريخا وقائعيا. وكذلك الاستقراء النقدى 
باستنطاق أدبه وا سما شعره بالئظر الباطنى" یمگنان من استجلاء 

بعض المقوّمات اتی انبلت عليها شخصية الشاعر» وأول تلاك 

الزات وأقربها,ٍ إلى الواقعية التاريخيّة «الموهبة الشعريّة ١‏ فلقد 
تجلى نضجه الشعرئ المبكر بقصيدة قالها سنة ۱۹۲٤‏ صاغها 
ولمّا يدرك تمام الخامسة عشرة» وطالع هذه القصيدة : 
اپا الحب نت بلائ ى وهموهیئ وروعتی وعنلائی 

كما تجلّت موهبته الشعريّة فى غزارة الإنعاج الشعرى 
والغنائى" عموما وهذه الغزارة نسبيّة لا محالة ا تدرك إلا بأن 
يقاس إنتاجه کيا بالدى الرمنى المحدود اَذ قيل فيه . 

ومن المقوّمات الشخصية قَرّة الإرادة وصلابة العزيمة» 
تج ذلك فی تکوپ العصامى“ إذ كان ميّالا إلى استكمال ثقافته 
الضاربة فی التقليد ابتداء بركائر المعرفة المتجددة» ورغم 
أنه کان من ذوی اللسان الواحد فقد غالب وحدويّة المعرفة› 
وفتح لنفسه منافذ على الأدب الغربي کان له منها معین وافر 


غذّى إحساسه الشعرى ونوع رؤاه الأدبيسة› على اَن قوة الارادة 
عند الشابى قد تجلّت أيضا فى مجال المغالبة : مغالبته 
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لمعوقات ت المجتمع > ومغالبته لعوارض الداء الّذی کان یکسر من 
جناحه الشرى لیشده ۵ أرض الرتابة والدون . ولنا فی شعره 
براهين عن المفارقات الع فصمت حبل الأسباب بينه وبين الآخرين 
من أبناء قومه » فلما جلى له الريف فی التاس قارعهم › وقارع 
زیفهم فی ضرب من التحدّی لا یصمد له إلا ذوو العزائم الحديد. 


ا ُن هذه الإرادة قد كانت تتجاذبها من طرفها الالحر 
6 

حساسية فياضة لعلها الثالث من عناصر شخصية الشاعر . 
والحساسية وإن كانت قاسما مشت ركا بين الشعراء» بل بين أفراد 
الجنس الآدمى" > فإنها إذا احعدت عند الفثان تفاعلت ات 
مکو نات الخلق والإبداع فإذا هى نفسها معين السعادة والشقاء 
يتراوح الشاعر بینهما فی دوران ذبډپی » وهكذا كانت السّمة 
المميّزة لأغانى الحياة الإحساس الشعورىئ الدقيق» والوجدان 
العاطفى“ الغزير» وإليهما تنضاف حساسيّة بالجمال المطلق 
جردت آشکال المحسوسات لدی الشاعر صورا طفق معا ينسج 
وز الأحلام ار و اا المحرّمات فى فمن الفط . 


أا عل ت الشخصئة الخارجية » تلك الت تجسد 
المواجهة الفاعلة » فإن أهم عناصر تكوينها وتبلورها فى نفس 
الوقٿ عند الشابی إنما هو طابع الوعى الحادٌ : 

فمن وع فت" ا بواقم الدب العربى فی عصره وقد 
رآه مريضاء أو بواقع الأب العربى" القديم وقد تراءعى له 
اقا ؛ إلى وعی سیاسی بواتع شعبه المڏعن يرزح تحت كابوس 
المتبد » إلى وعى وجودى هو تأمّلات فى منزلة الإنسان ووضح 
الكائن البشرى الممرق بين مقتضيات الجسم والرّوح. 


۱۹ 


انعكست كل هذه الخصائص على شعر الشاب فجاءت په 
أدبا خالصا بقلقه» صادقا بحیرته»› عنوانه ال الأصيلء 
ووجهته نحت ما فی الات الموجعة » فكان أدب التحدى للانماط 
الزاثفة بغية إقامة دعائم القيم الحق» وكان أدب الرفض الخلاق» 
غير أن تفاعل العناصر المكونة الختا الداعلة و ية 
المقوّمات الخارجية للمقومات الداحلية » قد طبع كل ذلك أدب 
شاعرنا بالتأرّم فکان متغڈیا بروافد المأساة وإذا فوا رة لازق 
والضراع . 

»«» 

والتمرّق کما هو متواضسع عليه حالة ازدواج فى الكيان 
التفسى ينعكس معها انشطار الوعى الشخصى بفضل خوط 
خارجية أو تناقضات داخحليّة » فهو إذن حال نفسية انعكاسيّة 
تنبع من تقنْص تجربة ذاثية واعية أو غير وا فالمزق 
تجربة رة لدی الأديب تتحول عبر الحساسية الفتبة معینا 
با یغدّی آدبه بروح وجودی فان تعبیره عله بالمرارة 
المأسويّة . وما كان للتمزق أن يستحيل مولّدا حلاقا لولا أنه رة 

محرّكة تفجّر الطّاقات الكامنة فى نفس الأب ليعبْر عن حالته 

الكائنة وا الصاثر بما يصور E‏ ارت الإنسانية ء 
فإذا بالأثر الفئ يتبوًأ منزلة الأب الإنسانى القاطع . 


وتدور هذه الظاهرة القديّة النفسانيّة کما تلھم بها 
أنساق الصياغة اللغويّة ضمن نسيج البناء الشعرئ ت فی آغانی 
الحياة على ركح ثنائى محوراه : عاطفى وجدانى » وتأملى" 


۱۷ 


(م ۲ -قراءات ) 


ولققد اختلفت مشارب النقّاد فى تفسير تجربة الشابسى 
الوجدانية وتأويلهاء والسب فی ذلك أن المصادر التاريخة 
غير صريحة فی هذا المقام › فالموضوع ظل يفتقر إلى شهادات 
2 فة » د شك أن آہرز ما تس من ممیرات شخصية الشابى 

قد جعل الشاعر ضنينا بنفسه على الآخرين» قاسيا عليها فى 
ر شش الأحيان»ء ٹم إن الإغراق فى استقصاء المراسم التاريخيّة 
الدالّة على مدى صدق التجربة وحدوده يؤول إلى ضرب من 
ا المشاكل المتفارقة ف النقد الادبى »> فغاية ما يرمی 
إليه التّاقد أن يقيم الأثر الفت على نصاب اللفوظ المصاغ»› 
وما المعطيات التاريخبة إا سند من الأسانيد يضمحلٍ وقعها 
ما لم تة تقم فی النصَّ اللفوظ ا لهاء وأقوی الشهادات 
تناسج. الإنشائى بالإفضاء التفسىي > ما أن يؤول التحقيق 

مع الوقائع المعيشة هدفا نقديًا فان فی ذلك تعسفا يرضخ الأدب 
تحت سطوة التاريخ فیحید به عن قبلته . 


فلا کان مسلما به أن الكيان العاطفى" من خحصائص عالم 
الوجدان الإنسانى وأنُ التجربة العاطفية هى بالتالى من مقوّمات 
الإنسان السوى“ وجب أن نرغب عن البحث فی مدی صدق 
التجربة الغراميّة فی حياة الشابى إِذ ما پهمنا بالدرجة الأرلى اما 

و الور الفت للتجربة الوجدانية فى أغانى الحياة وهو 
تصوير يتلوّن بسمة التمزق الوجودى المرٌ . 


ومهما يكن من أمر فن ديوان «أغانى الحياة» يصوّر لنا 
بطلا ذاتيّا عاش تجربة عاطفية عميقة باءت بالفشل بموت 
ا ت 


۱۸ 


وجدانه » وأذابت قلبه حزنا على فراق فقیدته الّتی بکاها بکاء 
مرا فى قصيدة «مأتم الحب» : 
فى التياجي 

کم اناجسى 
مسح القبر بغصات نحيبى وشجونسى 
اض عَلنی ۽ اسع تردید سی 
فأرّی صوتی فریسسسد 

فأنادى 


سے ص 


يافژۇادى 

مات من تهوى وهذا اللحد قد ضمٌ الحبيي 

فابك يا قلب بما فيك من الحزن المّذيف 

ابك يا فلب وحيدٌ 
ولا يسع الناقد الدب إلا أن يرى فى هذا العنصر الوجدانئ 

شنائية ذات بعدين : بعد إيجابى من حیٺٹ تفجیر شحنات 
الملكات الشعريّة اللخلاقة » وبعد سلبی' فی ذاته لما فيه ا 
قواعد مأسوية » هذا الازدواج هو ذاته عماد ظاهرة التمزق ای 
تحن E‏ فالحل فی أغانی الحياة طاقة محركة آثر 
العطاء القن م الكيان الوجودى" > لاه پار عن نفس 
واحد زتها واد : اتجاه الحرمان ونفس التظلمء هذا 
التقدير جاء القول اشر متبدّدا فى الملفوظ التفس» 


. به قوامه » لانه فد ز كاه فنا من سيف يخقفنه حقبفة‎ lL 
ويبلغ التمزق الضّارب فى الازدواج حد المفارقة الصارخة‎ 


۱۹ 


فى قصيدة «أيها الحب» حيث تشکل شبح العاطفة مصدرا 
للسَماء تحكم به الإرادة الأزليّة على الكائن قضاء وقدرا : 

آیها الح انث سر بلائى وهمومی وروعتی وعنائی 
وتحولى وأدمعی وعذابى وسقامی ولوعشى وشقائی 


ثم تنل معينا للوجود ومبعثا له وعلّة» به تستقيم 
لألحياة شرعتها : 
بها الح آنت سر وجودى وحياتى وعرتى وإبائسى 
وشعاعیٍ ما بین دیجور دهری وألیفی وفرتی ورجائی 
را تتجمّع الأضداد فی ثناتیات السّلب والإيجاب متناظرة 
على كفتى الصدر وار 
یا سلاف الفؤاد یا سم نفسی فی حیاتی»› یا شدتی یا رحائی 

هكذا تشتد ضغوط المتناقضاث › ايلام المتفارقات على 
إحساس الشاعر وکیانه الوجودى › فتتفجر نفسه ر ا 
تفجرا متأرما ینتھج بھا منحی المأساة القائمة على النمرّق. يغڏيه 
الشعور بااحيف والحرمان› فيصرّر الشاعر مأساة ازدواجه وانشطاره 
تصویرا ا ا التحطيم الات لنفس 
تەمزقت حتی تصدعت س اتمورت فى بون الألم فروّضت 
عليه حتى بلغت بصاحبها روحا من التجلد هو إلى الحالات 
الصوفيّة أقرب منه إلى نوبات الرّومنسيّين» ولعلٌ ذلك الانصهار 
بالغ قمّته فى قصيدة «صلوات فى هيكل الحب» اتی تالق 
على دفتی «أغانى الحياة» معلما من معالمي التفرّد بالخصوصية 
من حيث انصهار الصوغ الشعرى » والتصوير الإبحسائى › 


۲۰ 


والمضمون التفسى“ جاءت على الشعر القائم «ستوفية حقّ العمود 
اي ٍ بحرها وقافیتها وتوحد رویّهاء حتی لكأن أبياتها 
الثمانية والستين قد أفرغت إفراغ اقات . 

وهه القصيدة وجدانية من الشعر .الغنالى“ تعجل مزيجا أ 
من مناجاة الح واستلهام الطبيعة فتقترب بذلك من الإفضاء 
الرومنسى » أمّا مدارها فمراوحة بين بين الواقع والخيال اها ذات 
و تجریدی' فيها سعى دۇوب لل التسامی عن الكون الماذى 

نحو المشل المطلق. فهى على هذا الحو من الاستلهام كتقاسيم 
شاعر عل أوتار شاعریته ا منها فته › وبها نشوته» وبين 
اداخ والغمرة ابتهالات من اذ الح إلاهاء والغناء معبداء 
دالشمر دقام تست 

أمَّا ثمرة امتزا ج المقوم اللغوى بالمقوم الاف” فی هذه 
الملحمة - على حد ما بدا لنا - فتتمتّل فى تناسج كل من البنية 
والحر كة داخل E‏ وهی ظاهرة فما تتضافر فى الفعل 
الشعرى» لان القول الفن يجنح بطبعه إلى الغلبة : إما غلبة 
البناء على الصيرورة أو غلبة الح ر كة على الت ركيبة القارَة . 

فكيف السبيل إلى فك روابط هذا النسيج الشعرى 
وتخليص سداه البنائى من لحمته المتحولة ؟ 

تلك هى وظيفة الاستنطاق النْص" طبقا لمقولة القراءة 
الإبداعية مما يصيّر الد إنشاء والتشريح بناء. 

 # « 

تنطلق القصيدة من حيث الحركة بلوحة مدارها الإثبات . 

والإثبات قالب لغوى يكشف عن حال نفسيّة هى حال التقرير 


۲١ 


Ed OES 
متوزعين هما المكونان لبنية هذا المقطع الاستهلالي» وقد‎ 
: تفرد ولهما ببیتيسن‎ 
أنت كالطفولة کالأحلام‎ ۹ 
کاللحن کالصباع الجديدك‎ 
كالسّماء الصحوك كالليلة القمراء‎ - 
كالورد كابتسام الوليد‎ 
وانبنى هذا المقطع على خحطاب يجرى مجرى المناجاة‎ 
لأنّه غير ذى موضوع تبليغى» إذ يعتمد الوصف المطلق فكان‎ 
خطابا وجدانيًا ذا مهجة غنائية » فأمَا المتوجّه إليه بالخطاب فهو‎ 
ضمير المخاطبة (أنت)» حل محل الرّمز ليعقد الجسر بين‎ 
الملفوظ والوجدان» فتبرا منزلة المصداح الموحى بمتنقس‎ 
الشعور. وسنرى كيف يتحول هذا الصمير إلى مفتاح الإلهام‎ 
. الشعرى لاه سيكون ركيزة البناء ومقود الحركة فى نفس الوقت‎ 
أمًا البعد الرمزىئ فى هذا الضمير فسيتبلور بتحولات‎ 
دلالية يتوزع بموجیھها _ خلال ارات الاحدى والعشرين الى‎ 
ذكر فيها - على حقول معنويّة منها الح ومنها الحبيب ومنها‎ 
ٍ . الإلاه المقدس‎ 
ما مضمون المناجاة فجاء سلسلة من الأوصاف المطلقة‎ 
عبر قالب التشبيه تداحلت فيها محصلات الحواس وتقديرات‎ 
القيم المودعة فى مخزون الذاكرة الإنسانيّة» وهو ما ساعد‎ 
ا الرّمزى“ على استيعاب مضامين الدلالة داحل منطوق‎ 
. اللفظ‎ 


۲۲ 


E e‏ الوداعة ‏ تأخحذ بمجانع الحواس 
ولكن تستقطبها حاسة ة اللمس بعد حاسة البصر » و (الأحلام) صورة 
الانعتاق من قيدى المكان والرمانء ولالأحن) نشوة الحس 
الشى ؛ ب(الصجاج الجديد) فيض من الإشراق له ترجح فيه 
حاسة الثظر إلا حاسّة الاسعنشاقء أما فی (الشاء) فیزدو ج 
التعالى مع إيصار (الضحوك) کما یزدوج فی (الليلة القمراء) 
الضياء والأنس» وتعود سحاسة اشم لتأحذ من (الورد) ما لا 
تستيد به دون الثظرء وٿنغلق دائثرة اللفن ہما انفتحت به 
فی حركة إرجاعية تربط ما فى (ابتسام الوليد) من براءة بما 
كان فى (الطفولة) من وداعة . 


ولک حركة الإيحاء تزخر بطاقة من التضمين الدلالی 
تتحول ار القدرة التعبيرتة فی اللغة من استطاعة التصريح 
إلى سعة التقدير : فإذ قد تجمّعت محاصيل الحواس الأريع 

ا و وإبصارا وشماء فقد احتفت من التشابيه فواعل 
حاسة الوق لأنها کانتٹ حط الانطلاق فى الح ركة الشعريّة »> 
فهى الحانّة المنادية والأربع الأخرى مناداة» لأنها مقصد 
النداءء فكلها جاءت توازن اللفظط الاستهلالى : (عذبة) ذاك 
اذى من سجل حاسّة اللون فطا: 

شم لك هذه البنية اللإرجاعية اتی قام عليها البيتان 
الممتّلان لمشهد الطّلبعة ضمن لوحة الإثبات قد انسحبت من 
مستوی تضافر المنطوق واو إلى صعيد تضافر التعبير 
والتصويت من جهة » وتضافر الت ركيب والتوزيع من جهة أخرى. 
فما الّذى ينعطف على النطوق والمدلول فهو تحول البنية 


۲۳ 


الإرجاعيّة إلى ترجيع صوتى" سيطرت فيه سلسلة من الثنائبّات 
المتوازية أهمّها الكاف المستأنفة التى للت کل مصراع 
مرّتين فأصبحت المصاريع الأربعة يرجع من بعضها إلى البعض 
الآلحر إیقاع متوحد یزیده ارتکازا اکتمال مثلث صوتی فى 
صدر البیت الئائى بفعرل توارد كاف (الصحرك) بين كاف 
ال ردا هذه الدّائرة الصوتيّة الإيقاعيّة تتوازى 
ثنائية lL E‏ ا ا 
الصوتى” فى حاء (الأحلام واللحن والصباح) ليستقرّ فى 
(الضحولك) حذو عماد الكاف السّابقة 


هكذا تتفاعل بنية المنطوق مع بنية المدلول فيتحوّل 
اللسيج الصوتى إلى تنغيم إيقاعي على جد ما يتحول البناء 
إلى حركة. 

أا تضافر الت ر کیب والتوزيع فیتمثل فى ورود البيتيسن 
ا الأنماط العم إِذ E‏ بسيطة » 
توزیع محوریها قد انعکس بحیث تقدم الخبر» وتوسط ؛ 
المبتدا . ثم تلاحقت سلسلة من صيغ الجار اوو ا 
تعلق بالخبر المتقدم» وهكذا يحصل ضرب من الإرجاع 
ین ترت اي القاب الذحوئ المجرّد وتوزیع أجزاء 
ا على التسق لتر کیبۍ ا على أن هذه البنية 
التوزيعيّة المقاوبة قد وفرت للقالب اللغوئ قدرة على تصوير 
الحركة يعد إرساء البئية » لان الخبر والميتدا قد رسخا قدم 
الانطلاق ثم تلاحقت البنى الفرعية المتجانسة فى ضمرب من 
التواتر الإيقاعى . 


۲٤ 


ومن شاء إدراك ا الوقع الشعرى" فلیتخیّل مجی ء البيتين 
على أحد التوزيعات الأحرى الممكنة : 
١‏ - الخبر فالمتمماث فالمبتشداًء 
— البعداً فالمتممات فالخبسر› 
س المبعداً فالخبر فالمتمّمات»› 
م المدمّمات فالمبتدا فالخبر› 
8 
كلها محمل: لو ورد عليه الترکیب لما کان فيه 
نقض أو اعتراض س الوجهة النحوية » ولک وقعه الشعرى 
غير اذى حصل عل الثرتيب المصاغ . 
فهذا المشهد المطلعى ضمن اللوحة الاستهلاليّة الى 


ھی لوحة الإثبات قد جسم » ببیتیه › د الملحمة الشعرية 1 
من حیٹ کان قادحا اراد الحركة الث و تى تشد أوتاد 
ا أ المشهد الشانى ضمن اللوحة نفسها فيستغرق 
الأبيات الثلائة الموالية : 


م _ يا لها من وداعة وجمال وشباب منعم أملودِ 

۽ ب يا لها من طهارة تبعث التقديس فى مهجة الشقى العنيد 

ه - يا لها رقة تكاد يرف الورد منها فى الصخرة الجلمو 
ويستند هذا المقطم لی تحویل وجهة البث الشعرى م 


و 0 الطّاقة الفضاة فی افعل لغري 


7 


الأول ة قد حلقت قدرة تجميعية فی ا عة أزطقت 
0 الشعر بالمضمون اذى تدور و کل الأبعاد الرمزدة 
الأرل» الا وهو «الجمال». ما التحويل التائ فحصل على 
مستوى الصوغ الأدائى“ وذلك بالالتفات من بنية المخاطب . 
إلى بنية الغائب» ولهذا الالقضات قيمة ا تلتحق بما خلل 
لمشهد الأول من ثنائيات إسقاطيّة كما أسلفناء وله أيضا وقع 

من التنزيه عبر عمليّة التجريدء رو ا ر شان 
ويتطابق مشعول هذا المظهر التحويلى" مع مضمون الدّلالة اذى 
يقوم على تخليص خصال الكمال فى الإنسان الحبييب المشار 
الب بضمیر الرمزء وبذاك يلتقى . ن (الوداعة والجمال :والشبات 
والرقّة والّهار6 ما پنصهر معه الطبع الفطرى والفضيلة 
الخلقية› وفی کل ذلك تمنزج محصلات الحواس وإدراکات 
الوعى مع ارتياح الضمير الأحلاقى . 


وسن تج خصاتصن الكمال تتولد طاقة تفجير المعجزات 
فيعصير العنيد الشقى رمز الجحود - مذعنا ورعاء ويتفجر 
الشنخر = رمن الصلابة والفموة ‏ با يتير رمز الرقة والجمال 
ألا وهو الورد. 


عل أن الصوغ الشعرى فى هذا المشهد الثانى قد قد حافظ 
على نمطية ا وذلك بخاصیتین نغميتين » أولاهما التوارد 
المقمطعى الأذى تم بعکرار نداء القعجب (يا لها) فى طالع کل 
بيت» وهو صورة تۋاحى تواتر کاف التشبيه ف ا الأول ء 
اكان قك رة صر انطلقت فى البيت الأول من هذا 
المشهد بحرف العين مفردا ثم تقص تواتره فی البيثت الموالى 


۳١ 


فجاء ثنائًا یوازیه حرف الرّاء مفردا» وحرف القاف مضعفاء ولم 
یکن امنيا قد ظهر فی البيت السّابق وعند البيت الثالث تختفى تخت 
العين وتشجمع القاف مضسعفة »۽ وتتكاثف الرّاء و فی تواتر ا 


وهکذا یحصل تراکب صوتی فی تشگل معدرّج أسمیناه 
ضفيرة صوتية تتصاع معها نغمية الوقع العرئ مما يبيح 
اقول بان تا اش فى هذه القصيدة قد ارتکزت على نسیج 
الأصوات لمولدة للحركة الإنشائية . 


تلك إذن اللوحة الأولى بمشهديها وهى - كما أسلفناه - 
لوحة مدارها الإثبات من حيث هو عمق ی تجلوه جا 
لغوبة . وقد عقد بين طرفيها القسير الود للرمز الشعوري 
والإيحاء التعبيرئ : (آأتنت) وواضصح کف زه أطلق شرارة 
الصوغ الشعرى ثم اخحتفی ویعود فی مطلع الأوحة الثانية حتی 
لكأته أمارة التمفصل البنائى“ فى هله القصيدة؛ وسنرى أيضا 


أن هذه اللوحة الى : تستوعبها بيات ثلاثة ستنغلق قبيل عودة 
ذاك الضمير» أما أبيات هذه اللوحة فهی : 


٦‏ - آي شیر ترالا هل أنتِ ینیس تهادت بین الورى من جد 

ب لوك الات والقَرَحّ المعسول للعالَمٌ التویس. اليد 

E‏ ا ملاك الفردوس جاء إلى الأرزّض لیحیی روح السّلام العهياء 
تسل هذه الوحة على صعيد البنية دائرة استفهامية وعلي 

مسار الحركة تحولا من أسلوب الإثبات إلى صيغة التساؤل» 

والظاهرتان کلتاهما واقعتان IS‏ 

ضمير المخاطبة. 


۷ 


وبين لحمة البنية وسدى الح ركة تتسلل و المضمون 
الشعرى» فإذا ھی تجس. لليقين عبر ناف الك إِذ يدور 
على تساؤل يبتغى كنه الحقيقة الوجوديّة الى لهذا الحبيب 
المخاطب . وعلى هذا المعتمد جاءت الدّائرة الاستفهاميّة احتالا 
بين طرفين : إلاهة الجمال فى اليتولوجيا اللأتينيّة» وملاك 
السلام فى ا وعلی ی الور جاءت 
فالمبتغى واحد : إعادة الكمال الخالى بتفجير المعجزات فى قلب 
الهرم شباباء والشقاوة سعادة و 


کل هده الاين فا سكت فى قال من الرغ 
الغو ترابطث فيه أنسجة البناء العروضى" ببصمات الإيقاع 
الصوتى 3 توازن متدرّج حکیم » > فأوّل الانسجامين ظاهرة 
التدوير الى جاءت علیها کل بيات هذا المقطع الثلاث“ » وهو 
ما تمتنت به لحمة الوصال فى البث الشعرى مما كمل تعانق 
البيتين الآخيرين من اللوحة الأرل» وقد ا هذا الانسجام 
لإيقامي فعله فى اتحكام الانسجام اللفى حيدما سبح 
للضفيرة الصوتية بالبروز المتواصل عند تلاوة الابيات . 

فالصوت التولیدئ فى البيت السادس من القصيسدة 
منطلق هذه الأوحة ب ا فی (فینیس) پپرز ا 
ٹم يزدوج فی کل من السابع والثامن بواسطة ا والتعيس) 
من جهة و(الفردوس والسّلام) من جهة أخرى» ولكن عماد الفرة 
الصوتية يتحول فى البيت الوسط - الذى هو السابح - إل 
خرف السا امسن فى (لنعيد والمعسول والعالم والتعيس 
والعميد) مع معانقته للسّين فى (المعسول والتعيس) بتناظر 


۲۸ 


قالوب یتطابق ا الدّال للعين فی (لشعيد والعميك). > ٹم 
يعقلّص جر الذعك ی البيثت الثامن فیرد فریدا کما ورد 
السين فی السادس . فتتجلی عندئذ اة الصوتية فی شکل 
حزمة مخروطة الرفين . 

0 ا ا 5 " ۶ ا 

إن مبدأ الارتكاز الصوتى فى الحياكة الشعريّة مبدأً 


قاعدی" ا رغم ما قد يبدو عليه من ارتسامية ا والققول 


بتوارد الغم الصوتی بدفع توليدى من الضوابط اتی - وإن 
e‏ ترابطها واقتصدنا 
فی استنباطاتها. ولئن سهلت مان الوت ولد فد بكرن 
من المدل 6 إلى الصوت الغائب»› ویکفی - لضرب 
الشاهد أن نلحظ غياب القاف طيلة الأبيات اللاثة ة المكونة 
لأوحة الثائية ٠‏ ثم نتبيّن تصدرها فی الوحة الموالية حرفا رئيسا 
رابطا لأنسجة الإيقاع ۶ جملة : 


e eî 
rS نت نت‎ 
عبقری من فن هدا الوجسود‎ 
فیلش ما فيه من غموض وعہ ق‎ - ۰ 
وجمال قان می ود‎ 
ر ا‎ 
ووس فاه الال فی ترق الح ن‎ 


ت 2 
فالعہبقری والعمق والمقدس والقلب والمونق » كلها دعائم 


۲۹ 


اللغم الإيقاعى" حيث يتضافر التوليد الصوتى - على الابيات - 
مفردا فمشنى فمفردا بالتوالى فهذه المعاظلة البنائية تؤاحى 
المعاظلة الح ركية من وجهين : 


الأرّل وجه المضمون. ففى حين دارت اللوحة الأول على 
الإثبات والثانية على لإستفسار . تدور هذه اللوحة الثّالثة على 
و a E‏ التردد بين التساؤل والجز e‏ 
حلقة من التأرجح بین بين الشُكٌ واليقين فتعک تموجات التّذبذب 
صورة الكتلتين السّابقتين من المداليل ال ما الرجة الثانى 

من العاظلة فهو و الفط المفتاح الّذى هو ضمير المخاطبة 
ہما یربط نسیج البثٌ اللغوى ومد الإفضاء الف لنفسی » وهو فی 
تواتره وتورعه يجسّد نمط التأليف بين حقيقة الإقرار وواقع 
ا : (أنت ما أنت؟) (أنث ما أنت؟ أنت ..) وبين 
مسا الطّرز اللفظى" تقوم معاقد الوت ؛ فتتناغم 8 احرف 
بين (الجميل والوجود والجمال والفجر والتجلّى) فى صيغتيه ؛ 
مثلما یتداعی و الغثة من الميم ی (الغموض 
والجمال والمقدس والمعبود) بعد أن حرکه منذ a‏ البيت 
الاسم الموصول الأَغنٌّء ولا يترامى طرف المقطوعة إلا ويمكس 
(الخلود) رجعا من صوت (الخفايا) , 

ومتى ولجت إلى مخزود, المضمون الدلالى » وتقفيت 
بناءه ر ألفيته مكاشفة لفحوى الضمير الرامز (أنت) على مرحلتين 
تستقل کلتاهما بہیتین ا الرباعية » ففى موجة البيتين 
التاسع والعاشر» یع رکز الفحوى على تحويل الصمير رمزا الخلي 
الفتیٴ وصورة للإبداع المطلق » وجاء ذلك مستندا إلى التجرّد 


0 


من قيود الزّمان - وقد خلا البيتان من الفعل المصاغ - ومرتكزا 
على تجاوز الإدراك سواء صوب آلغاز الوجود أو وفق مقدساته » 
وأما فى البيتين المواليين فان المغزى پت رکز على تحويل الصّمير 
رمرا للإلهام السحرى وصورة للوحى الشعرئ . 


# tk * 


هکذا تکتمل فی القصيدة دورة من دورات المد الإنشائى 
رأينا فيه لوحة الرقرار» فلو-حة e‏ فلوحة e‏ 
بين هذا وذاك e‏ الذورة بمفاصلها اللّلاثة تتحول ضمن 
بثاء القصيدة ركحا يهتز عليه فيض الشعر E‏ 
الغو" وإفضائه التفسي“ّ تاها لانطلاق حاسم تو 


وينطلق الصوغ الشعری فى بث يستغرق مداه 25 يتا 
تجیء کالفصل المتراکب» بناژه دائری“» وتعاضده مع أطراف 
القصيدة عضوى'» ويت ر كح على تمفصل يحكى تمفصل كامل 
القصيدة» وسنبينه . 

آنا مضمون, هذا الفصل الممتدٌ بين البيت الثالك عشر 
والبيت السّابح والثُلاثين فهو صميم المناجاة المباشرة المشبغة »› 
قدم الشعر لها وأخر فى اللوحات السابقة حى قبض على أعنتها 
قېضا قاطعا . 

ولا ب ما أوضحناه من مبد! وکال الصياغة الإنشائية 
فی «معلقة) الشاب" على دعامتين : اللفظ المحرك ا 
بثاء الكلء والصوت المولّد الموقع فى بناء الجزءء 
بالّفظ Ee ce El‏ (أنت) - من حيث هو 
الكلمة الفاتقة الرامزة وهى ا ستفصم بين دواثر منعاقبة 


۳۹ 


داخل زوايا الفصل فشحوله إلى مشهد رباعی متوازن . 
وول مشاهد فصل «المناجاة» : 

۳ انت روح الربيع ٠‏ تختال فی الذنيا فتهتر رائعات الورود 
٤‏ - وتهب الحياة سكرى من العطرء» وَدوی الوجود بالتغريد 
ا أبصرتكف عیناۍ تي 
SERT‏ : 
a‏ الحا ورف الڙهر في قل نري اللجرود 
۷ - وانتشت نتشت روچی الكئيبة E‏ 

وا كالبلبل الريب 


هذا هو مشهد «الطَّبيعة» ف ملحمة الغناء الوجدانۍٴ» 
والسر أن مداره خفى الد كر : تقراً الربع والورود والزهر 
والبلابل فلا يرد على سمعك إلا ما ف دون تصریح 
بها » وبهذه الطّاقة من التضمين الدلالى“ تعانقت عناصر مختلفة 
حصل بينها ثطابقی و وتلك العناصر ھی الأنا والآنت» 
فأما الأول فیتناظر والةء وما الانى فصورته الربيع؛ ثم 
يحل الضمير المخاطب من الأنا المعكذّم حلول الربيع من 
الط فیرتسم سوار دباع يدور على نفسه فیحول عناصره 
لف زوايا متناظرة : فيها الشاعر يدعو الحبيب ويذوب فى 
الَبيعة » وفيها الرّبيع يحيى الطّبيعة ويؤاخحى الحبيب» ويبقى 
التداء ا کالر جع للضدى : أن يحل الحبيب فی روح 
الشاعر حلول الربيع فى جسم الطَبيعة . 


4 ت 
وداخحل هلا المشهد دی العلائق السنفونية تئوی صور 


۴۲ 


امتزاج الحواس والمدارك» مبعثها أنفاس الحبيب تلهم السّواكن 
فیتحرلك القلب »> ویشنيه اللسان» فيختلط الخناء بالحس عل حل 
احتادط النظر بالورد» والشم بالعطر والسمع بالأناشيد. 


ومشلما تحرك المشهد بدفع من اللَفظ اللهم (أنت) فقد أذعن 
طرزه الشعرئ إلى اقتفاء الصوت المولّد المحاكى وهو هنا حرف 
التکریر الّذى تتجاوب په (الروح والرّبيع والرٌائعاتوالورود والسكرى 
والعطر والغريد والأيصار والارفاف واإزهر والعمر والمجرور والغريد) . 


ويعود الضمير المحرّك الملهم لیغلق ر المشهد الأرّل 
و ااي ل امتداد متطابق فی المد الشعرى إِذ 


اک انت تحن فی زافق ما ف 
٠‏ سات فى أميي اليد الفقي د 

٩‏ - وتشیدین فی خرائبه روحصسی 
ما تلاشی فی عهډی البج دود 

١‏ - ين طموح إلى الجمال إلى الفسن 
إلى ذلك الفضاء الببيسسد 

اون E‏ الوق والأحلامر 
والشدوء والهوی»ء فی نشسدیى 

٣‏ - بعد أن ماقت ا ااي 
فؤادی وألجمت تغفری دی 
إن هذا المشهل الانى من فصل المناجاة لهو مشهد الح 
یأتی بعد مشهد الطبيعة » وقد استحال يه رمز الحبيب طاقة 


۳۳ 
( م۳ -قراءات) 


تولّد العاطفة فتذكى معجزة إحياء الوح بعد مماتهاء مشلما 
تنفخ فی الشماء روحا من السعادة تعكاثف فيها صورة الجمال 
ونشوة الفنء ولذيذ الحرية . على أن هذه الوط السجمةة من 
ا التحويليّة هی اتی تبلغ حل ا فجن طاقة و 
الشعرى» وعندئد ينطق من شياطين الشعر الأحرس الأبكم . 
وبدیهی أن يكون نسيج هذا المشهد كتلا من المثانى 
المضادّة تصاغ عليها المداليل المتوازية المتصادمةء فتجد 
الإحياء قبالة الموت» والإشادة حيال التلاشی > والإنشاد حذو 
الإلجام ء > فيكون استرسال المعانى بمثابة الحركة الذورية يتر اقص 
فيها الموجب والسّالب كالبدائل إذا حضر الواحد اخحتفى الثانى 


والذي يزيد الحركة الإنشائية تدفْقا واطّرادا تواکب 
الإيقاع النغمى على نعط الزدوجات ما لا یدع شکا فی فرضبننا 
التي صادرنا اا وھی رکز الس الشعرى" على الصوت 
المولّد للح ركة اللغمة › فاقرن الأمس بالسعيد» والإشادة بالتلاشى “ 
والرقة ت بالشوق» ش ثم الشدو بالنشید» وأحتم ہما يتکاثف فى 
البيت الأخير من همز فی (الكابة والأَبّام والفؤاد والإلجام) بعد 
أن تصدرت به أداة المصدر الداخحلة على الفعل . 


۾ ت 4 4 @ 
شم يطل المفرق الثالث وعلى طالعه اللفظ الواسم لكسل 
المشاهد : 


2 4 £ ٤ 
أنت أنشودة الأناشيد غناك إلاه الغناء رب القصيد‎ - م٣‎ 
fo o ق ل ۳ ر‎ 2 ۳ 2 
فيك شب الشباب وشحه السحر وشدو الهوى وعطر الورود‎ - ٤ 


۳4 


۵ - وتراءی الجمال يَرقص رقصلا 

فدسيًا على أغانى السود 
۲۹ - وتهادت فى أفق روك وزان الأغانى OEE‏ 
۲۷ فتمایلّت فی الوجود See‏ 

عبقسری الخيال حلو التش د 
EE E TEC‏ 

ووت کرجع E‏ 
۹ - وقوام یکاد يتطق بالألحان فی كل وَقفة وف 
۳٠‏ - کل س موقم فيك و شی 

فة الجيد واهتزاز التهورد 

تنقلنا هذه الأبيات من الطبيعة والح إلى مشهد « الف » 

الّذى يصور انصهار الشاعرية المبدعة فى رمز العاطفة الوجدانية 
ولهذا الانصهار مراتب وتجليات تدركها أعضاء الحسٌ فترى 
العين فى هذا الرّمز الملهم الموحى, جمالا مطلقا یتراوح بین 
السكرة ر السار ور الرقص الأخحاذةء وتسمع الأذن ر 
الغناء ووقائم التغريد» ثم ی ا عار الورود فيغدو 


كا عوالمه الوجدازة . ٠‏ 


عل أن وسا الالتحام بين الملفوظ والمحسوس وما 
تستتبعه من تشاكل الإفضاء نشي بالمېثوث الغو » م ما 
تحتويه من تراكب البناء المحكم مع الحركة السائرة؛ کل ذلك 
قد أدرك سدم الفعل الشعرى من على مدارج اسلىق قى البيت 
الأحير لهذا المشهد وهو البيت اللاثونء وفيه قد نحت الشاعر 


fo 


من شاعريته ما به صيّر الموجود فتّاء والفن خلقاء والخلق خالقا 
ومعبوداء فتحرّل الواقع إبداعا بعحول الكلام شدواء والرّؤية 
استلهاما» والإفصاح أنشودة» والخطو رقصا قدسًا. 

ومن إحكام البنية الإنشاثية على مسار الحركة الشعرية ما 
يقوم بين هذا المشهد وسابقه من معاظلة جاءت على وجهين ٠:‏ 
مضمونا وصياغة . فأمّا عل صعيد المضمون فقد ربط البيت 
الال والعشرون, بين مشهد الح ومشهد الفنّء لما ربط 
البيثت اربع والعشرون بين الفن. والطكة :وما من ك 
الصوغ الأدائى“ فقد e‏ رة ل ا الذى 
رأيناه فى (الإشادة والتلاشى والشوق والشدو والنشید) فنلفاه 
ا على نفسه منذ البدء إل الختام معانقا (الأنشودة والأناشيد 
والشباب والشدو والنشيد والأناشيد والشىء) فضلا عن فعلىی 
(شب ووش . 

إا أ الوسم اللغى الذى تمادی عل الصوت ارا إل 
ا السابق قد تولد پباستص ناب إیقاع طاریء نما بالتدر ج 
حتى انفرد فى آحر الشهد بالإلهام الوسيقئ» فتوسّل إليه في 
(القصيد والأفق والرقَة والقوام والوقفة والقعود والموقع) بعد آن 
تصادفه فى (يرقص رقصاا). 

و السمة الإنشائية فى هذه المرتبة فن ر 
القفصيدة انها تأخحذ منسيلنا نوعيا ر حاصية متولّدة عن 
تعاقب المدلول على المصاغ» وتتمثل هذه الخصيصة فى الترديد 
اذى يستند إلى خلق الردوجت الأفظبة › سواء من ضروب 
الازدواج الحطابق فی المادة اللغربّة أو من ضروب الازدواج 


افا 


المتناظى فى الذلالة دون اة الاق وسوا اکان الازدواج معکاتفا 
IS‏ الثانى الارّل او کان ازدواجا متراوحا. 
وبهذا التوزيع التائ الفضى ضمنيًا إلى تفصيل ربا 
تبرز جملة من الثاني منها فى م الازدواج العطابق 
(أنشودة الأناشيد» غناك إلاه الغناء» شب الشباب » يرقص رقصا) . 
ومنها فى متام الازدواج المتناظر فى الدَلالة (إلاه الغناء ت 
القصيد» د الهوى وأغانى الوجود» ا الأغانى ورفة التغريد» 
ولحن حلو التشيد» > وصوت کرجم نای). 
ولو ورعنا ذلك بحسب التكاتف أو التراوح لتم لنا 
ا 
هکذا نصل إلى المشهد رابع من مشاهد لوحة «المناجاة»: 
انت ... انت الحياة فی وسوا 
الساى» وفی سيحرها الشجى لار 
۲۴ - أنت... أنتٍ الحياة » فى رة الفجر فى رونق الربيع الولياد 
۳ انت . .. أتت الحياة. ۽ کل أوان 
فی روام من اتباب جا لب لك 
٤-آنت‏ . .. أنت الحياة فيك وفی عينيك آیات سحرها الممدود 
٥۳-أنت‏ دنيا من الأناشيد الحلا 
والسحر والخال الديل 
٣۹‏ آأنت فوق الخيال والشعر والقسن 
وفوق النهى وفوق الحدود 
۷ -أنت قدسی ومعبّدى وصبساحی 
وربیعی ونشوتی وخلودی 


۴۷ 


ذاك ۲ مج ا القداسة الإلاهية› وهو حصيلة تزاوج 
المشاهد الثلاثة السابقة من طبيعة وح وفنٌ» فکان قائما على 
التعالى والسمو نحو اللأمتناهيء فيه ينشد المطلق » وبه م 
الجلل بعد أن تحكم الَفظ الملهم السود في سيرة التفس 
الشعر ی عل مدی الأبيات السبعة بلا تراوح أو استبقاء : تضاعف 
بازدواج ومرافقة (أنث... أنت الحياة) مرّات أربعاء ثم تفرد 
بالَالع ولم يزدوج 


اا صيغ هذا المشهد بما حوّله انفجارا للملفوظ 
الشعرئ » حرّكه امتلاء كامتلاء الخمرة الصوفية» وعلاه ملمح 
كملمح الحضرة السيّة » ولست بممتنع - إذا ما راودت القراءة 
بوعی آو بدون وعی - أن تتذ كر بعضا من قصائد ابن هانىء»› 
وبعضا من مطولات شوقى» وربّما حضرتك مقاطم من ملاحم 
المدنبّى : المشهد متناظر» والصوغ يحاكى بعضه بعضاء وبين 
الجميع سلك يربط مقول الشعر بمبثوث اللفس» وجسر الالتحام 
القبض على صيخة لفظية تكون بمثابة نقطة الارتكاز فى 
المعاودة والترداد. 

وحد لئفسك برهة وعاود بالقراءة والترتيل مشهد الف 
القاسم الشاب" من قصيدتنا ! 

أفلست واجدا ما پجده کل متناغم باللغة من وجد؟ 

ذاك هو ذروة الإفضاء الشعرئ : خلتق اللغة بعد كسرهاء 
وإبداع الصورة ن ارات را ا أن یتسای 
الشا ال الرّامز (آأنت) إلى منازل القداسة تجربدا وحياكة . 


۸ 


وفى كل هذا إرساء لقدم البناء الشعسرى. 

ولکسن وجه الإبداع إلى چ الإحراج ج المعجز لیس کامنا 

فى الطرز البنائی» ولا هو ثاو وراء الدلالة العينيّة للَفظ الحاضر › 
وإنما هو قابع ‏ خحلف تواؤم البنية والحركة كما أسلفنا فى فرضيّة 
المقاربة الى صادرنا عليها منذ البدةء وفى هذا المقام تتکامل 
أححمة التضافر بشكل يأخحذك ك پباغرائه ن يخنثصب منك القناعة 
فتبیحث عن مراسمه جل لك بعين البداهة. 

لنأحذها جاهزة ولنراجع ما سلف. 

رأينا أن القصيدة قد انطلقت بحركة أولی(۲-۱١)تدرّجت‏ من 
الإثبات إلى التساؤل إلى التردد فتكرّنت حلقة داثريّة علىثلاثة أنساق . 

شم تحوّلت کل تلاك الأدوار المتضافرة إلى مصعد تفز 
عليه الشاعر فقفز کم ن عدوت إل خر کد جديدة ھی ارک 
المناجاة )۳۷-١۳(‏ فجاء الخطاب ر یلنی السا ۋل والتردد 
ليستقرٌ على منبر التأكيد الجازم > والتحاور المنصهر. 

وما إن ندخحل صميم هذه الحركة الثانية حتی نتبین 
داحلها أدوارا متعاطفة هى ذاتها واردة على أنساق متدرجة : 
انبسطت الطبيعة فاختلف ليها الح متساوقا مع الفنء وإذا 
بالمشاهد الثلاثة تتحول مقفزا ر عليه اوغ الشعرى" 
فی عدوه؛ فيتهياً له منه اندفاع پرتمۍی بعده فی مسہح القول 
و امدق . 

م تلج للمشهد اذى هو کااحوض المتلقّف لحر کتین 

متعاقہتین فلتقاء هو أيضا منطريا على حركة داخليّة تجرى 
مجرى الح ر كتين الكبريين بما نها تمتثل إلى نفس الاستدراج : 


۴۹ 


تهيۇ ق فارتماء» و جلى ا انشطار المشهدين إلى 
نسقين» استوعبت الأرّل الأبيات الأربعة الاولی )۳٤٣۳۱(‏ إذ 
نسجٽ على ضرب من 2 الأاخحلية : أنت . .. أنت الحياة› 
وهو ارتکاز عل الفط الموحى ره القفزة اا والّذى 
دعم هذا الأحفر والمراودة تعاظل الأبيات إذ کان جلها مدورا» 
بالمعنى المروضۍ حيث يداخل العجز م البيت صدره . 
آم اللسق الثانى فهو تالق صوب الفعل الشعرى تخل فة 
الشاعر من المعاودة واستبقى اللَفْظ الاستهلالى المحرك. 

وإذا a‏ إلى هذا النسق الختامی )۴۷-۳١(‏ وجدته الصورة 
المصغرة لکل اأحركة الدورانّة› ٳذ هو نفسه راضخ إل التسلى 
المعدرًّ ج : جاء بيته الأول متأرجحا بين التدفق والانسياب» 
ul.‏ هذا فجسمته العبارتان (دنيا من الأناشيد) و(الخيال المديد)ء . 
ly‏ ذاك فهو فى تعاقب العطف بين (لأناشيد والأحلام وال 
والخيال). ثم جاء البيت الثاني من هذه الحلقة مدا فجزرا 
فمدًا مضاعفاء ومفتاح الحركة هو الرف المكانى" (فوق) 
فإذا نحن أمسام : 

تحفز فى (أنت فوق الخيال) 

واسترخاء فى (الخيال والشعر والفن) 

فتدفق مزدو ج فى (فوق النهى وفوق الحدود) 

ثم تبلغ الح ر كة النسقيّة أوجها بالبيت الثالث من الحلقة 
خث يختفىی الانسياب › ویغیب الارتياض» لينصب اللفوظ 
الشعرى صبًا فی قوالب الذفع ي فلا مراوحة ولا ا 
وإنما هو صوغ متوال إلى حا الإشباع فی الإيقاع والتغم 


(٠ 


والردلاء والّذى نسج حيو ط البيت أمران : الصمير الفاتح 
كاللحمة» وضمير م کالسدی. 

ولكشك بعد کل هذا الدوران لا تلبث أن تقف عند 
البيت الأخير وقفة جديدة دون أن تدرجه فى سياق البيتين 
السّابقين له» وإِتّما بأحذه فی بنائه الات ور کی الباطنة › 
فإذا بك تهتدی ا أنه نسق برأسه » یحکی کلَية النسق اللورا 
المسيطرء فتتراءى لك منه الصورة الصذرة القصرى لحر كة 
التعاطفة جملة : لأته فى بناثه ڏو ملمح سکونۍ » تراصفت 
فيه سّة ملفوظات على شكل معالم السياج الستقرّء ولكته فى 
مضامينه حركة فيها الوت ر وفيها الأفضاء ورجعه » 
اق من العلياء القدسية ن فى المعبد مکانا حیث تعانق 
ماد الوجود e‏ وفی الصباح زمانا حيث الإشراق المؤدّن 
بالرّبيع رەز الطبيعة» ولا يختلط الوجود المادّى بنشوة الحلول 
الروحى حتی یصاهر الكل خحلود الذوات :¿ وهكذا يدور البيت 
على نفسه وكأنّه قطب الرّحى تتوالد من حوله الڌوائر» فتنتشر 
تلو الدوائر» حة حتی تعجلی لنا حقيقة هذا المشهد کله(۱١۳۷-۳)»‏ 
إذ هو من القصيدة كالقلب التابض من جسم البناء وح ركته › 
وشأنه مع ما سبقه شأن بيته الأحير معه : فالکل يحكى صورة 
حركة لولبية على مسار اهتزازی » وهو الثمرة الكاملة اچ 
شعری اند كت فيه الحواجز بين قرار البنية وصيرورة التحرك» 
فخدا الجميح فی سی حثيث إلى بؤرة الفعل الشعرئ » وقد 


أصابه . 
# « 


ویدتهي أف يبدا الدفع الشعرى" فى الازحدار بعد أن أدرك 
ذروٽنه 


٤١ 


۳۸-يا ابنة التور» ئى أا دى 
من رأى فيك روعة امود 
۹-فدعینی أعيش فی ظلّك الدب 
وفضى رب حك اير 
بنطلق السار التراجمى“ باستدراك على الارتواء القدسي» 
وعودة إلى عالم المادة لتقمَص غراثز المىجودات _ فيه» فتطفو 
الذاتبة » وتشم الأناء ويطلب الحلول فی وصال الح جمالا 
وجسدا» وبهذه الخصائص فى لهام الصو يعود الإيقباع 
الجزئی“ بعد آن احتفى فى الشهد الذى ) جسم قمة الهر البيان 
للقصيدة» وهذا الإيقاع صوتی نغمی سیطرت فيه غنة النون 
وعضدتها العين لتشاكل.رجع الشين فمن (ابنة الٽور إِنّنى أنا .. 
من) إلى (روعة المعبود فدعينى أعيش) حتى (أعيش والشهوا 
وسيتواصسل التعاظل الإيقاعى فى : 
: عة للجمال والفن والإلهاام 
والطّهر وال والسج-و 
١4-عيشة‏ التاسك ۽ البتول يناجې الب فی نشووٍ الذهول الشد 
وهما بيتان يقومان مقام الاستدراك على السالفين من 
حيث المدالبل دون أن ينفصما عنهما فى البناء اللو > فكلاهما 
مفشتح بمادة الفحل السابى (أعيش عيشة و والكل متکاتف 
فی سياق نحوی" وت رکیبی" واحده ل البيتين بنطلقان من 
الفعول المطلق للفعل السّالف. أضف إلى ذلك تجانسا نغمًا 
تواصل عل ل (أعيش والمشهود) بذاسواة (عيشة وعيشة ونشوة 
وشدید) وتجدد فى تناسق (الإلهام والطّهر) ثم (السنى والسجود). 


U 


۲ 


أا المضمون فهو محاولة الرّجوع إلى عالم المطلق والمجرّدات» 
فیتحول المدار ,طاعة العبد النعن إلى المعبود المتسامى . ویتراءعی 
الدفق الإيقاعی حاال التراكم اللَفظى" التعاقب فی البيت الأرّل 
واللنساب فى البيت الثّانى . 


إلا أن الإستدر اك على الإنحدار سيفضى إلى مد ثالك طبعا 
لنسيج الح ركة المغلّعة الى رأيناها مقودا لکل القصيدة 


O ۽ - وامنحیی السام والقَرّح الروحى" يا ضوء فچری‎ ٢ 
۴۳ع -وارحمینی › فقد تهدمت فی کون يز ن اليس والظلامر مشید لر‎ 
۽ -أنقذينى من الأسى فلقد أمسيت ا أسعطيع حمل وجودى‎ 
فی شعاب الزمان والموت آمْشِی تحت عبء الحياة جم القيود‎ - - ¢0 
-وآمای الورّی ونفیی کالقبر وقلیی کالالم ادود‎ ۹٦ 
شائ فی کا الممدود‎ E E 
۸-وإذا ما استخفنی عبْث ال اس‎ 

تبسىت ۴ سی وجو 
۹ -بسمة مره كأ أستلل ين التوك ذابلاتِ الورود 
ê‏ -وانقخی فی مشاعری مرح ا 

وشدی من عرق ,الجو ت ت وة 
٥١‏ -وابعثی فی دمی الحرارة قي 

أتغشى مع المشى بن ي 
o۲‏ وات الوجود أنغام قلي E‏ مکیل بالحديد 
۳ه -فالصباح الجميل ينوش بالدّفء حياة الحم اللكدود 
٤ه‏ --أنقذینی › فقد سئگمث ظلامسی !1 

أنققذينى › ققد ملت رکودی؟ 


۳ 


هكذا بعد لوحة التراجع (۳۹-۳۸)فلوحة التدارك(۰٤٠١٠)‏ 
ا ا التنازل إل الح وقد ترك على لولب الاستغاثة 
فتراکمت صیغ الأفعال حتى تفت : فاعلها ضمير المخاطبة › 
ومفعولها ضمیر المتكذّم» فہدا الأنا رازحا ینوء پعباء الأحداث» 
وإذا المقعول به يستلجد ا وعلى هذا اللسق ارتصفت 
راسيا حلقات كفقر العمود الظهرى : (امنحینی وارحمینی 
وانقلینې وانفځی فی مشاعری وابعلی فی دمی) ثم (انقلینی 
ایی فاستلهام الإنقاذ هو الک المكتنر فی صيحة الاستغالة 
اتی يرجع لها من صداها لهف ماله قرار» ولئن تراءت من 
سيجه صورة اتام اللقي“ فن صياغة اللوي اللغوى قد 
تعمدٽ کشف التلاشی العاطفی إل الضياع فى الوجود» 
ا مصادر الغيبة »> واحتدت مرارتها بشعور الإغتراب 
اذى يوحی باقتلاع الجذور بين الحواشى»› ومر ما صوره 
البیتان( ٤۹-٤۸‏ )فى ۽ مزیج غریب من حدة الوعى ورقة ا 
فجاءت الصورة مأسويةء تقابل فيها استعظام المدلول فة 
الدوال» وإذا lL‏ يهتز مسلا بين الاس والتبسّم والأسى 
واليسمة وکاتی اسن » تشخلّله تشخلله نتوءات نغمبة ودلاليّة فلا 
يزداد بها إلا وجعا وإيلاما من (العبث والمرارة والشوك والأسى). 

ومن تتبم حصمصة التخم بين رجم الأصوات فی و 
اهندى بالبداهة إلى لحمة الوصال الإيقاعي على مستوى الأجزاء 
وذلك بضرب من التداعی وال ف (امنحینی) تنادی 
اع الرُوحی)» و(المنشود) یتوسل إلى االمشيد) مثلما ی 
ا صوب (آمسیت ۹ أستطيع)» ولیس تناغم (علّى اتی 

مع المئى) بأبعد وقعا من (قلب بلبلى مكبّل)» بل ألا ترى 


{٤ 


الکاف محتجبة أو تکاد » فلا ارتکز بیت على «لکبل) استجات 
إليه لاحقاه ب (المكدود والركود.) 
4 وف س 
ویتمادی الط التنازلى فی منحدر الإلهام الشعرى 6 
فيقف وقفة يستريح بها مستأنفا انطلاقه بعد الاعتماد على أ هة 
الاستغائة وياء التدبة مما يصيّر النداء نقطة ارتكاز الدفع : 


مه - ٣ه‏ یا زهرتی الجميلَة لو تدرین ما جد فى فڙادى الوحيا 
ډه - فی فژادې الفريب تخلق ا من السحر ذات حسن فري 
۷ه د وشموس وضاءة ونجوم ر تشر الثور فی فضار مديد 
۸ه دبیم کأنه حلم الشاعر e‏ اقياب اا 
0۹ -وریاض لا تعرف الحَلَك الذاجى وة ا العتيسدك 
1 -وطیورٍ ر تتناغسی بأناشید ا التغريد 
۱ -وقصور کاتھا الشفق المخضوب أو طلعة الصاح الوليد 
٢‏ -وغیوم ر ت تتهادی کأبادید م ن شار السورود 
۳ و شعرية هی عنډی صورة من حياةٍ أهل الخلود 
4 - کل هذا ا E‏ عينياك وإلهام حسنك الود 
٥‏ -وحرام عليك أن تھدیی ما ادو الس ٠‏ فى الفؤاد العميد 
٦‏ -وحرام عليك أن تسحقِی آمال نفس تصبو لعش زغ 
۷ منك ترجو سعادة ا فى حياة الورى وسحر الوجود 
۸ -فالولاه العظیم لا يرجم العبد إذا كان فى جلال السجود 
هكذا بعد صوت الاستغاثة ودعوات الانتشال تطالعنا ا 
الإإذعان ہما حيك فيها من صور E‏ الممدحر ج تسل 
فيه ا من حبايا البنية ء وهذا التدرّ ج ي 
الضامين الدلاليّة » وطفا على سطح القوالب اللَسانيّة ثم تسرب 


30 


ت ب 1 ًٌ ص 
من منعطفات البناء التعبيرى فنفذ إلى مسام اللحمة التغميّة . 


فأتا على صعيد المضمون الإبلاغي فن لوحة الإذعان 
قد ارتسمت بأنفاس أربعة متواردة افتتحتها إفلاتة من التواجد 
فى الطّبيعة شكلت غيبوبة رومنسيّة كالتى تجىء على لسان 
الان ثم عقبتها استدراكة عاد فيها الوعى منبها فالتحمت 
الصورة بموضوع الخطاب . وبعدها انعطف على الاذعان استرحام 
مستلهم من تدلیل المحظورات الوجدانيّة على المحرّمات القدسية › 
و الأنفاس ببكاء وتحسّ جلتهما صورة غريبة مربعة 
الا ركان فیها إلا معبود ومولى عابد وعن کا الطرفين ينبعث 
صرب لاحر فعل»› فعن المتعيّد و جلل» وعن المعبود رجحم 
متعاظم » فتعاکٍ ال وتقابل الطرفان» فكانا ساحقا وسحيقاء 
وتجلت ملاح الششفى ۽ کأفظع ما تكون. 

وأا على صعيد القالب المصاغ فقد توافرت جماة من 
البنى - غيابية وحضورية تدافعت بها فقاقیع االو على 
سطح اللفوظ » منها ا الفعل . فلقد احتفت الأحداث» ولو 
قورن بین تواتر صيغ الأفعال فى المرحلة الحاضرة مع تواترما 
فى المشاهد السابقة لهرت نسبة الاحتلاف معقودة على الرجحان 
الكامل» وق استعاضصت البنية اللغويّة عن غياب الأفعال بتراکم 
المتعاقيات الت ركيبيّة إلى حك م الإشباع› قمن حیث 0 فعل 
الخلق مبنيا للمجهول فى ابیت 0 تلاحقت نابات الأفعال 
على مدى ثمانية أبيات› کل اللأحقات قد استهلّت بنااف 
معطوف : (شموس وربيع ورياض وطيور وقصور وغيوم وحیاة)» 
وهذا على بساط البنية النحويّة تراكم واستطالة لولا لحمة 


٤ 


الحياكة الشعريّة لأوشك الكلام أن يلج حير الصباب . 


ومن حصائمں التواؤم بین المداليل وبنية الإدلاء هذا 
التوازى چن التحام طرفی التخاطب » فحیشما کان ضمير 
المخاطبة ترافقشت إليه ضصمائر المكلم بالإسناد والإضافة إن 
تصر دحا وان تضمينا. 


أا عن محاكاة الإيقاع ع التغمى لبنية اليج اللغوى“ 
N‏ 
وما يفترعه من ثتائيّات يشرد بعضها عن بعض حيناء وتعانق 
أطراف البعض بعضا من أطراف الآنحر تارة أخرى : ففى (الجد 
والفؤاد) كما فى (وضاءة ... فى فضاء) انفراد -وتمايز. ولكن 
زوج (الشاعر والشباب) يتعاظل بزو ج (السكرة والسعيد)ء ثم 
تستقل جملة من المثانى منها (تعرف .... العيد) و(تتقناغی 
حلوة التغريد)» و(تتهادى كأباديد)ء وهکذا (البحر والحسن) 
و(تسحقی مال نفس). 


# # » 


لکن التبسط فى خصائص هذا المشهد «الإذعان ي » لا 
تتوضح آبعادہ إلا ن وشائجه البنائية مع | المشاهد اللاثة 
السابقة له فی نطای م الانحدار» وهی ا التراجع فالتدارك 
فالاستنجاد» على أن السّمات الموحدة لأجزاء نحط الانحدار / 
تبلغ اكتنازها الإنشاي إل فى ضوء سمات القسم الأول من 
القصيدة من حيث إتهما وجهان متصافحان . 


۷ 


الأّل ۴۷-۱ )على ضمير المخاطبة (أنت) ثم انقطاعه عن التفس 
الشعرئ على مدى القسم الثانى(1۸-۳۸) ربذلك يحصل تقابل 
متوازن اقترن فيه حضور الصمير الملهم بمسار الصعود»ء بينما 
ت 
اقترن غيابه بخط الانحدار» وبين الحضور والتصاعد نسبة ما 
بين الغياب والتنازل من حيث ما يرمز به إلى الصورتين من 
علامة السّلب أو الأيجاب E‏ وهذا الرسم البائ جنیس 
ما يحصل عند إعادة رصف العناصر كما لو قرنا اأحضور 
بالغياب والضعود بالهبوط . 


والملحظ الثانى ضمن استيعاب سمات الصّوغ الشعرى“ 
فى كليّاته من خلال معلقة «الصلوات» هو هو اراد ما اصطلحنا 
عليه بالحركة الاهعزازية : يتحفز القول الشعرى" تأهَبا واندفاعا 
لينطلق فى مساره صوب الامتلاء الختامى" > فتكون الح ر كة فی 
مجملها تدفقية تجیء على ضروب نبض القلوب› وفی صميم 
هذه السمة ڀقوم تقابل جديد هو تناظر حر كة الاهتزاز بين 


ف الأول تمرز صوب ا فهو من تاهب أجنحة الطائر عل 
غصن الشجر» وقی الثانى ۽ استجماع لقوى الجر عل مقفز 
للإرتماء فى حوض كحوض السباحین› وبذلك تطرد الظاهرة 
فى وجودها طيلة القصيدة بينما پنعکس اتجاهها من نمف 
إلى آخز» ومن ثمار هذا الإهنزاز التراجعي“ ف مختتم المشاهد 
فضلا عن اختفاء الصمير المخاطب المنفصل ا حضور 
الضصمير المتكدّم تدريجيًا إلى أن یختفی تماما قبیل الهاية 
ويستعاض عنه بضمير الغائب )1۸-1۷-٦1(‏ فيمْحى بذلك 


4۸ 


الأنا لحل ل الهو › ویزداد هذا الامحاء ډورود ل الأحير 


على ازدواج بلیخ : ظاهره التفى ودلالته الّهى؛ صينته الدعاء ومغزاه 
الإقرارء وغو کل المستند يتبدد صوت الشاعر ی انسلاخ وضياع . 


آمَّا بؤرة الإحكام الوتان فتتحدد ف فى مراجعة القصيدة 
تحت مجهر الفرضية اللوعية ا ا عنها منذ المنطلق 
وواکبتنا فى کل مراحل المنهج المتوخى ر ألا وهى تناسج البنية 
والح ركة بوصفه ثمرة امتزاج المقَوم اللنوى بالمقوم النفسى 
وإذ ةد جلودا خحصيصة التوارد والناظر و الاي السّابىق فل 
ماص من استکمال ما رأینا بتتیع ا التوافق الح ر كى على 
صعيد ازدواج السّدى البنائى والأحمة الصائر 


ل هذا ا a‏ انشام 
وال انهار منه ا فادحدر وتساقط إل حل الثلاشى» 
أما طرف المعادلة الآخر وهو الصمير الرّامز إلى الحبيب فقد 
تقد فی الصورة د a‏ ا إل E‏ ال 
مسيرة الأ با مسيرة a‏ : فى المتزلة. الأرى لحمرة 
و لدی الارّل وقجرد وقداسة لدی الثانى . وفی ابره 
النّانية استرحام من الآا ومن المخاطب لا ميالاة» وفی الثالثة 
إذعان من لدن العبد وتش من لدن المعبمود. 

وھکذا يعجل ذےط التقابل الأوفى کمحمل رئيس من ` 


محامل بوره الفعل الشعرى اللذى ا على قواعد اليناء 
ارف وحلق فی فق الصيرورة الَفسية المتعاقبة » فصاع لا 


۹ 
رم٤‏ ¬ قراعات ) 


ملحمة فيها من فيض الشاعر وحرارة المؤمن وفيها من تواجد 
الصوفي ولوعة الولهان ما يصيّر النفس إليها نصيرا. 


w «* # 


و إذن ما يجسم المحور العاطفى" الوجدانى ضصمن و 
التمزق الت تتخدّل 6 «أغانى الأحياة » ء ا الءحور الثانى 
اذى تدور ل رکحه تلك الشاهرة فهو تأمُلیٴ› > والتامّل ضرب 

من الحالات الذَاتيّة - هو الآحر - تنعكس فیها المنبّهات وردود 
الفعل معا فى صلب الكيان الباطنى للإنسان. 


وفى أغانى الحياة نفثات متفرقة من القلق الوجودئ 
الّذى لیس پتناهی تبلوره إل التمام فلم مخض بالتالى عن 
جداول فلسفيّة واضحة» وإما جاء فى قالب انعفاضات يائسة 
تنم عن تأملات فى منزلة الإنسان ووضع الكائن البشرى الممرّق 
بين مفتضصيات الج الوح : : ومن روح اليأس س فی بواعث 
هذه التفثات تشكلت صور «الديك الذبيح ٠‏ . 


والناظر فی منعطفات دیوالٰ الشابیر يدرك عنكک الاستقراء 


أن الشرارة القادسة لكل هذه التأمّلات إئما تنبعث من موت 
أبيه : والموت عادة فرصة تنه الإنسان إلى وضعه الوجودى » 
لا سما إذا كان الموت قد أصاب عزيزاء وقد كان لنا فى المعرّى 
مثال صادق عن ذلك حین انطقته رزپته فی والده بقصيدته. 
المشتعلة وهو فى الرابعة عشرة : ۰ 


وم 


4 رھ 
غير مج فی می واعتقادی نوج باك ولا ترنم شاد 


0۹ 


کان ا متعلقا بوالده لل حد التقدیس» رأى فيه 
مڅله الأعل فی العقيدة والسلوك»› فلا افتقده کان موته عليه 
صدمة صاعقة زعزعت كيانه ونبّهته إلى فاجعة المآ ل والمصير› 
وهكذا ينضاف إلى التمزق العاطفی“ فى شعر الابّي تمرق 
ماورائی" وجودۍ“ مداره ذو ترکیب نای" مزدوج هو الآلحرء 
طرفاه : الموت والالهة. 


فالموت ‏ كدلالة قابعة حلف المضامين وكصورة شعرية 
تطفو على سطح اللفوظ - لا بكاد ينفلك عن کل مظان أغانى 
الحياة» فحيشما استلهم الشاعر إيحاء الأساة وجدت شاعرينه 
تصدر عن معنى الوت مرارة وأسى وتشکیاء کكذا يستحيل الموت 
موزٌدا لمعانى المأساة الوجودية > فهو نواة تحيط بها عناصر 
الانقجار ال فى الرن e‏ والتنگر .. . فهو إذن 
مص لكل التيارات الخارجبة السلّطة على الثاعر ضغوطا 
واعية أو مكبوتة قهريّة . 
ويصل الشاعر فى تضريرة هدا الجائية من التمرف إل 
تشکیل صورة الانشطار فى قصيدة «يا و حيث تقوم 
المباجاة عل ملم من القيم المعدحرجة نحو الوبان : 


يا موت قد مقت صدری وقصَْت بالأرزاء هری 
ورمیتنی من الق وسرت متی أی تفر 
فلبشت مرضوض س الفؤاد أجر أجنحستى بڏعسر 
ولن نظر إل دیوان الشابی کلا لا پعجزا بحثا عن بنیته 
الخفية حيث تترامى أطراف اة الإنشائى“ توصل إلى 


Ca) 


اعتبار قصيدة «يا موت » قضصية ذهنية ا قصيدة « الإإعتراف» 
as‏ فهذه المقطوعة - على وجه التحديد - قد استوعبت فی 
e‏ اللمانية حلقة الواز اجو الداحض لصيرورة الفناءء 
بإٹمهم بالبوح والاعتراف خلقاء بالرّحمةوالغفران. 
وبلفسس اللسق التاتلى يرد ذکر الإلاه فى شعر الشابى 
ذکرا عرضا ف غالی الأحيان» فهر بذلك ذکر غير واع 
يلتجىء إليه الشاعر فى صيغ اعتراضية دون آن يتميّز فيها 
الإلاه كحقيفة مقصودة لذاتها. 
لا أن الموضوع بقل فة فی بعض الأحیان فیتشگل 
بصسبخة الحمائق المجرّدةء ويشخذ الشابى قالب المناجاة المباشرة 
على نمط «رسالة مفتوحة إلى الآلهة » فى قصيدة « إلى اللّه». 
ويتجل التَمرق فى الحالة النفسيّة المضطربة الى تحف 
بهذا الخطاب وهذا الاضطراب تحركه جدلية ثلاثيّة تنطلق 
من حالة الإقرار حيث يتجه الشابى إلى الله ملعجنا مستغيغا 
مصورا واقع المسلم المؤمن : 
ياإلاه الوجود هڑی جر 2 فی فۇادى تشكو إليك الدواهى 
ا الهم إل مَسم الفضاع الساهسى 
لسم يتحول الإقرار إلى حالة من الشف تلامس حال الاعتراض 
فی أشكال من التساء ولات البدئية عن وجود الإلاه وغائيّات هذا 
الوجود: 


o۲ 


خبروڼی هل لِلورّی من إلاه داحم مثل زغوهم ۽ واو 
يلق التاس” باسما و ويرنو م بعطف الام 
إلى لم أجده فی هاه الدنيا فهل حَلّف اا من إلاه 


غير أن الخ البيائي للحر كة سرعان ما ينحدر ر بما يحول 
بين الاعتراض والنکران فالالحاد› ن الجدلية . فی مرحلة 
الإذعان فإِذا بالإعتراض ینتفی عنه التحدى : 


یا إلاهی قد أنطی الهم قلبی بالّذى کان فاغتفر یا إلاهی 


والتجاء الشاب إلى الإذعان فى رضوخ واع وتسليم 
إرادی" هو فض ا i‏ والإيمان ع حساب العقل تقسه » 
ولا شك اَن ذلك هو اذى قوی شحئة التمزق الماورائى الّذى 
يبلغ سناه فى قصيدة «الصباح الجديد»»› وهی قصيدة غريبة 
ا ظاهرها لما تفجرت فيها ا مار وقد ذهب 
النشّاد فی تفسیرها وتأويلها مشارب شتی : : فاتجه بعضهم فی 
أستدطاقها مذهبا نفسياء واتجه آخرون وجهة سياسية › وانتحی 
غیرهم منحی الرومنسيين » وذو ان هذه القصيدة عبارة عن 
حدیث من آحادیث التفس وهو ضرب من الدب يخلو منه 
تراثنا العربى » ولعلا قيلت فى حالة غيبوبة شعرية ناتجة عن 
غيبوبة حقيقيّة ء أى ربما قالها بنفسيّة شعريّة غير واعية تمام 
الوعى وقد كانت تمر به أزمات حادّة» فقد أراد الشّاعر أن يبلغتا 
تصويرا لانتحار أدب" هو ضرب من تجاوز او الحيوى 
اذى کان عليه لاإقبال عل عالم آخر» عالم اموت الذى أصبح 
خيال الشاعر بموجبه اشد [خصاباء لا یری فيه عالم العدم والفناء 


oY 


بل عالم تجديد الحياة : حياة أخرى بديلة تمه من قيود 
الأولى . 

وقد نتعجْب بادىء ذی پدء کیف یقبل الشاعر عل 
التوديع المطلق وهو باسم منشرح : 


ك 6 . 
من وراء الشلام. رار الميسساه 


قد دعسانى الصبساح 
اله من دعساء 
ل عد 


وربیسع الحياة 
هز ر قلبی صدا 
فوق هذى البقاع 


الوداع ا ياجبال الهموم 
بات لامي بان الجبت 
قد جرّی زورقی فی الخضم العطيم 
ونشرت القلاعغ فالوداع الوداغ 


و اا ر ذلك باه نوع من التجلّد بتمتل فى الإقبال 
على الأساة بكر من الشجاعة والترحاب» هو ضرب من رفض 
اللإحساس المادئ واستبداله بإحساس مناقض له قائم على أن 
E‏ 

ومن مقتضيات هذا النفس, الأدبى" ما نلمسه فى القصيدة 
من انحدار زمنی يجعل حياة الشاعر سقو طا ف را ۳ 
پا فی وی حاضر ولا ماض ولا آت» بل تحلص الشاعر من 
قیور الرّمان وتجرّد عن عالم الوا فکأن الحدوز الزمنيّة قد 
اندکت فی عالمه الفنى وهو يودع هذا العالم الّذى انصهر 
فيه الجمال والحياة والصلاة والشوع والأبخرة صابرا متجلدا . 


ot 


و يطلعنا الشاب على حياته الجديدة» فبعد الشجلّد 
ومقاومة الألم يدخل الشاعر فی حيّز الوجود الثانى بمو جب 
ارا حدود الرمن فنحس نفسا من الرقض : رفض العالم › إلا 
آنه رفض لا پنبیء عن عن القطم الزمنی" وإتما هو مؤذن بالإمتداد 
الروحى فى قرار الشاعصر. 

وبموجب هذا التَهيّو النفسى“ وهذا الانصهار التامٌ يصل 
الشاعر إلى إشراق تام وفى ذلك إيذان بدخوله فى عالم جديد هو 
عالم المطلسق . 

e « 

و 
تجربة الحرّمان مصورة لمأساة الح وهو يتجاوز نفسه» وفی 
و الحيرة الماورائية والقلق الوجودى انطلاقا من عل 
الل الأول إل فاجة الال 


* * w 


ذاك إذن ما ڀچلو آحد الحر كين فی مدالیل ال وهو 
محر ك ا وقد تبيتًا أنه الشعور بازدواج الكيان الف 
مما يول إلى انشطار الوعى الشخصى بموجېب ترط معيّنة 
تولد حالة نفسية انعكاسية . ونأتى إلى المحرك الانى وهو 
الصراع من حیث هو تیحدی الإنسان لما يعترض سبپله من 
قوى حارجيّة ضاغطة بالقهر والغلبسة. 

و e‏ ی الأدب هو تصوير الأزمات ا تمض عن 
اصطدام قوتبن متضادتين : إحداهما وره والاهری دان 


وموضو ع الضراع فی ديوان أغانی الحياة مرتبط بالظروف 
الاجتماعية والتاريخية التی عاشها الشاعر ارتباطا عضويًا قائما 
على ر جدلی وها ل ۳ الآلحر e.‏ ثنائيًاء 
اصطدام و وع الناعر بالقوی الغالبة وهی قوی الإستعمارء 
تمثلت فی مرحلة لاحقة فى اص طدامه بالشب المستعمر نفسه. 

هذان مشهدان لفصل واحد هو فصل الضراع»؛ وبين 
المشهدين توالدء إذ هما مشهد الأبنية العلويّة المنعكس على 
مشهد الأبنية القاعديّة > وكلاهما قد تحدد تاريخْيًا بنقطة 
انطلاق المنبّهات المحركة متجسّة فى وطنيّة الشاعر وتفرّغه 
لاستقراء واقع أمتسه . 

والوطنية کما علمت شعور فاتی يرضصخ الانسان 
بموجبه إل دوافع فة ومنازع ذاتية یتال فیها ت المجموعة 
الى ۽ إليها تابا وجدانیا انفعاليًا› والشعور 1 
الأوفى ا تونس» فتقوم بين الشاعر ورمر اتا ادات 
من الحب والإحلاص ثم النضال فالفداء : 

ولا شك أن مركز قل الوطنيّة على نهج العشق والاحلاص 
قد جاءت به قصيدة «تونس الجميلة ٠‏ : 
ا أو ارب ا العفاءً 
تما عبرتی لخطب و قد عراناً ولم فجد تن أزاحة 
e‏ ا 


ےل ا . 


2 
دراحه 


ا 


أخمدوا صوته اللاي بالعسفب» أماتوا صداحَة ونواحَة 
وتوخوا طرائق العسفف والإر هاق تواء وما توخوا 
ھکذا المخيصون فى كل صوب رشقات الرّدى ام ا 

غير أ تناوبعنا الرزاييسا واستباحت حمانا آیٴ استبا حه 
آنا يا تونس الجميلة في لج ایی قد تیت ای سیا 
شرعتی حبك ء العميق وإنضشى تذوقت مره قراح 
لست أنصاعٌ لواچ ولومیست وقامت على شباږی ا 
له آبالی . ول أريقت دمائی فدماءٌ التاق دوما ا 
يطول المدى تريك الليالسى صادق ا والولاً وسجاخه 
إن ذا عصر ظلدة غير أنسى من وراء اللا ت 


Jeo 


ضع الذهْر مجد شعيى ولك سترد الحياة یوما وشاحّه 


ولو رمنا استشفاف نسيجها الإنشائى لتوصلنا ال استتباطه 
بالإعتماد على اعتبارها انفجارا شعريًا سبّبته سلسلة من التعارضات 
المستندة إلى أضرب من الصدام بين القوى المتقابلة أو القيم 
المتخالفة. 

فاول المتقابلات الضاغطة حصار الو اقع اذى تضافر فيه 
ساط ا وتردّد الشب على وعى الشاعرء وثانيها حصار 


الزمن إذ ڌ تجمع الماضى والجاضن عل اس النفس لیدفعا بها 
ل رؤية e‏ والنّالك حصار الدب الّذى کرس الشعر 
بکاء للسربوع الأارسة . 


u‏ هذه المزدوجات المتقابلة يرز صوت ا المتجدد 
I‏ الشعب صورة 
على المستبد» فتأتى القصيدة نقطة تقاطع قوتين معصادمتين › 


oV 


ويتحول اللفظ المصاغ على عمود الشعر جولة صراعية بين 
الوعى الفردىئ والوعى الجماعى » تطابتق فيها الأنا - وهو ضمير 
الشاعر - مم ضمير الغائب» صوت المصلح»› مثلما تطابق 
ال(أنتم) - ضمير المخاطبين أبناء الشعب - مع ال(هم). 
ضمير الحاضرين المستبديسن . 


فلو سعينا إلى استنطاق القصوير الشعرى لبانت لنا القصيدة 
ذات رسم بیان انطلق من رفض للموروث ثم تنازل بتصوير 
الحصار حت بلغ لغ أسغل الحركة فى (تناوب الرٌزايا)» وعندنذ 
تصاعد المد i‏ الح ركة فتشكگلت صورة الفداء حتی 
أفضت إلى الأمل والإشراق. 


ومن رام استكمال مميّزات الصياغة تسى له استكشافها من 
طبيعة القافية فى تعاطف روبّها ووصلها م لدف الملازم » 
ولما كانت عة لر" ؛ على ما هى عليه فقد قامث فى القصيدة 
ظاهرة من الاسترجاع من طبائم ثلاث : 


أ - رجع الرّوى على الحشو : 


ی (الروح) من (الجماح) )٤(‏ 

و (الصداح) من (التّواح) )١(‏ 

و (استباحت حماتا) من (استباحه) (۸) 
(سبحت) من (سباحه) )٩(‏ 

و (حبّك) من (قراحه) )٠١(‏ 

)١١( و (اللواحسى) من (المناحه)‎ 
O a ES 
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و (الحياة) من (وشاحه) )٠١(‏ 
ب - رجع الحشو على الحشو بضرب من التتاغم المقداعى : 
2 السف والرّبع والعفاء )١(‏ 
ت تا عبرتي e‏ 
۷ آبالی وإن وإِن ريشت 00 
ل آبالی وإن آریقت دمائی فدماء العشاق دوما مپاحه (۱۲) 


ج - رجع جع الحشو على الحشو بضرب من التقفية الداحلية 
يتحول الصوت بها إلى روى" داخلی' مزدوج ما فی نقفس 
البيت أو پين بيٽ و آحر : 


لست آبکی لعسف لیل طویل (۱) 

- لعسف ليل طويل(١)‏ - لخطب ثقيل (") 

آلبسوا زه فد اضطهاد فاتك شائك )٤(‏ 

- غير أا تناوبتنا الرُزايا واستباحت حمانا (۸) 

- لا آبالی وإن أريقت دمائی (۱۲) 

- دمائی(۱۲) اللیالی (۱۳)غیر یر نی )۱٤(‏ 

کل تلك الظواهر لممًا يتسنى التبسّط فيه نغميًا وإيقاعيًا 
و 

وإذا عدنا إلى تواصل إلهام الوطنية ضمن «أغانى الحياة» 
وجدنا الشابى یعکف على استقراء واقع شعبه وهو یرزح تحت 


۹ 


کابوس الاستعمار » يستنزف دماءه» ویبتز حیراته › ثم هو بعد 

هذا وذاك يلجم صوته بالکبت والغلية القاهرة. ويذظر الشاعر 

إليه فى ذاته فيراه شعبا طوقته قرون الانحطاط فكبلته بقيود 
5 کل ص ء 

من الوهم والضلال هى إلى الانسلاخ والتفسخ أقرب منها إلى 

المعالم الحضارية المتميّزةء 


وبعدكد أن يقر الشاعر بالواقع المعطى : 
البؤس لابن السب يأل قلبّه والمَجّد والإثراء للأغسراب 
E EY‏ اون ن مقسم کالشاة ف بين الد والقصاب 


يعبر عن إيمانه المطلق ٻالشي ا الإيجابية وذلك 


عبر إیمان بالقدرة على تفجير کوامن أفراد الأ لإخراج طاقاتها 


الخلاقة من حبر سر الكبت إل 2 ا 
الان أحلام البلاد IEEE‏ تجَنجم فی أعماقها ما تجنجم 


ر 


ولکن سیأتی بعد لای نورا نبت اليوم اذى ۽ يترنم 

هذا الإیمان تنعکس نتائجه اة فإذا بالشابی يحاول 
أن یستقی منابع إلهامه فی إیمانه بشعبه فیبرز شعوره نعبء 
N‏ او فی صلب ا الجماعية معبرا عن 
الاخاشيان الذاتيّة النصهرة فى ااا الجماعية ‏ وهکذا 


تصل وة ا و الإرادة وطفرة الإيمان إل حل تفجير 
المعجرات المقحدية للقرى الروحانية المتعالية . 


إذا الشب راد الحياة فلا ت أن بستجيب القدر 

وعندئذ يدخل الشابى فى المرحلة الحاسمة من الصراع 
وهى مرحلة مقارعة الاستعمار » وديوان «أغانى الحياة» ثورة 
»1 


مقصاعدة انفجاريّة تتبلور فى الإنذار والتهدید والتحدّىء کون 
بذلك ضرب من تجسيم الإرادة الشعربة پتفجير الافظ خخ 
يتحول إلى فعل واقعء وهكذا تحمل الثُورة فی طیاتھا صیحات 
تبشيرية a‏ 
أل تھا الطالم المتيسسسكد حبیب الظلام ن ا 
. روي ل يدنك الربيع ا الفضاء وضوء الصباح 
سيَجْرفك السا سيل الدّماء ويأكلك العاصف المشتعصل 
شم يعمد الشابى إلى تجاوز التجربة العونسية فيصدح 
بالثورة على كل أصناف الاستعمار فى آی“ وطن کان» وهی 
ثورة باسم القيم الإنسانية والمبادىء المجرّدة من خرية وعدالة 
وإنصاف ترمی لل ا ا ا الكبث والتمّف» وعندثذ 
يفتح الشابى جبهة صراعية جديدة وهی مرحلة امان الب 
یتاه فيضطلع بوا الدب الواعى والفگر الملتزم فيقدم 
روائم فة هي من الشعر الپادف الصافى› تجلو 3 مجملها 
تحسّس الشابى سببل بعث الوعى فى نفوس الشعب التردد 
بحثا عن «يقظة الحس». 
وتکون من الشابى محاولة التحريك السواكن يجرد لها 
اللَفظ الشعرى" ويصوغه صياغة ملائمة متدرجة من الإغراء 
والترغيب فى الحريّة إلى الإستفزاز أحيانا بالوخز الصمئى 
والمريح : 


یا ابسن أمسى : 
علقت طليقا كطيف النسيم ورا کنور الشحی فی سمه . 
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ل الشعب : 
‌ 4 
أين يا شعب قلبك الخافقق الحسّاس أبن الطموح والأحلام ؟ 


فما لم يجد الشاعر صدى لدعراته تارمت حاله وتأرّمت 
بذلك روابطه بشعبه فیدیر ثورته الثاقمة صوب الشعب» واا 
بكثير من الأشعار الصارحة يتحول فيها لهيب الشايى ضد 
شعبه فيوجّه إليه سهام لفظه الشعرئ العفجّر ولا سما فى قصيدته 
«التبسى المجهول». وقد شت" تشتتت مشارب الثقّاد فی تقییمها 
فمن « انهزامية » إلى «رجعية» إلى «فشل وياس واستسلام » . 
والقصيدة ة تمل انفجارا هو نتيجة ضغوط تسلّطت على وعي 
الشاعر الفردى . والكبت كثيرا ما يۇدى إلى الانفجار فيكون 
ذلك بمثابة رد فعل يبعث القوة الانفعالية إلى الإبراز» فعاطفة 
الشاعر نحو شعبه كانت عاطفة حب بلغت حد الانصهار» فإذا 
بها تستحيل ثورة عنيفة عنيفة إل حد النقمة؛ فموقف الشاب ير 
فسا ون لم يبرر» ذلك أ هروپ الشاعر إلى الغاب نما کان 
رتفا هيا أصابه بيك أن ساطت عة قرة ساغطة انشحت 
احتمارا طغی على الوعى فأدڏی إلى رد فعل عثيف» وحمله على 
إرادة القضاء على كل ما يمكن أن يعرقل ثورته وان كان منه وإليه . 


وفی هذا المقام تسى بيسر - لورمنا تحنس بنية 
الذيوان فى تفاعلها مع الح ر كة - أن نوائم بين «النبى الجهول» 
و «تونئس الجميلة» من حيث كانت الأرلى امتدادا للثانبية 
واعتراضا عليها ف نفس الحين» فتكونان ف واا 
كقضية ونمَيضة نرد لھا ادان د 2 تأليفا ذا جدلبة كلّة . 


1۲ 


وکسللاف لو ذهینا بالبحث شوطا لبلغنا به تمامه عند 
تحديد بنية الديوان على مسار الحركة فنتبين عندئذ كيف 
أن التمزق يصور البعد السكونى" القارّ متضافرا مع بعد الصراع 
الذى هو حر كى صائر بالضرورة. 

فلن بدا التمزق ظاهرة باطدة انعكاسيّة فلن الصراع قد 
جس لدف الخارجي" القائم عل تجاوز الدّات» وکلاهما پستمد 


التبض الشعرى" من إلهام التجلد اذى جاء تصويره ملحميا 
وصوغه إبداعيًا. 


۳ 


Converted by Tiff Combine 


إل r‏ اال اف 


ا 


~~ ص 
والقمات الشخصات 


Converted by Tiff Combine 


مع المتبي 
بين الأبنية اللَغويْة والمقؤمات الشتخصانية 


إذا كانت مقولة الحداثة قد أربكت الفكر الفلسفى 
المعاصر فى تنقيبه عن وحدوية العقل البشرئ منذ كان لنا عنه 
توثیق › وزحزحت قواعد الخلق الأدبى“ وا رکان التق والقراءة 
غدا اللُحن صوابا والكسر جبرا واللأنظام بناء فإ القضيّة 
أشد تعقد تعدا عند العرب اليوم » بل هى أغزر طرافة وأكثر إلحصابا 
تعنرل لديهم متفاعلة مع اقتضاء آخر يقوم مقام البديل قى 
المنهج العلمانى العاصرء وهذا الاقتضاء مداره قضية الثراث 
من حیٹ هو يدعو العرب اليوم إلى «قراءته» - على حك عبارة 
المنهجبّة النقديّة الراهنة - معنى ذلك أن العرب يواجهون 
تراڻهم لا علي أنه ملك حضورۍ لديهم ولكن على أنه ملك 
افتراضی' يظل بالقَوة ١ا‏ لم يستردوه» واسترداده هو استعادة له › 
واستعادته حمله عل امنظور المنهجى' المجدد وحمل الرؤّى النقديّة' 
المعاصرة عليه خت لكأن الاستعادة عند العرب اليوم مقولة 
ا ا او ر وجودا عند سواهم » ون رمث وقوفا 
على القواعد التأسيسيّة فى هذه المقولة فاقصر نظرك على غاثيتها 


1۷ 


ي هى فك إشكاليّة الصراع بين المقلّدين والمجددين أو قل 

بین الکلاسيکی , والحديث» فمقولة الأستعادة تنفی الديمومة 
اذ ھی تکسر الزمن : فقد نقرا شاعرا معاصرا قراءة الجاحظ 
و الصبّى" للمعلَقات› وقد نقرأً المتنبى قراءة 
لا ننسبها إلى أحد من أعلام الثراث ولا أحد من أعلام الحاضر 
وإنما تنسب إلى مدظور قد يكون نفسانيًا أو اجعماعيًا أو بتيونًا 
أو أسلوبيًا أو ما شاء له «القاریء» آن یکون . 

فالقضيّة إذن مردها: كيف نقرأ المعنبى اليوم قراءة غير 
قراءة أبى العلاء له» بل غير قراءة طه حسين للمتنبّى والمعرّى معا. 

ل اليل إلى هذا العطاء القدى لا یمکن أن يستلهم 
إل فی خضرم تمازج الاختصاصات› وهی مصادرة انبنت عليها 
المدارس النقديّة جما لعل :ف أوفق ما يعين عالم 
اسان على قراءة د شعر المننبى أن يستلهم كلا من علنم التفس 
الأدبى“ وعلم التفس اللغوئ . 

فأمّا علم التفس الأدبى» وشوا ا بالنقد 
التفسى وكذلكف بالتحليل النفسانى للتصوصٍ الأدبية › ey‏ 
نقدية استوحت مبادثها رأسا من مدرسة التحليل الفسى" 
ونظریات رائدها فرويد » ومعلوم أن فرويد قد عر ف الحضارة 
N‏ المجتمع على الفرد فيرؤض 
بموجبه نوازعه الفطرية » وقد اهتدى فرويد إلى غزارة كثير من 
الظواهر فاست لها فى تفسير المعطيات ا والجماعيةء ومن 
بين تلك الث واهر عقدة أودیب »> واللنو وعالم الأحلام ء 
وازدواج الإنسان فی ذاته بین عالم الوعى وعالم ۽ اللأوعى . 


“۸ 


أا ما انبشق عن هذه رة ن اتجاه نقد فی الأدب 
فقد أقرٌ أن الخلق الفتى"ّ كثيرا ما يكون استجابة لمنيهات 
نفسية تتمخْض عنها حاجة ناء أو يكون متنقسا يفرّج فيه 
الآديب عن غرائز أو رغبات مكبوتة » لذلك كان للخلق الفنو"ّ 
قيمة علاجية لحالات قرضية طالما أن العبقرية تقو اساسا 
على اال التوازن الفقس » فلمّا كان الخلق الأدبي" 
لعالم اللأوعى إِذ من محر کاته تبحرير المقيّد من اعات ا 
بإخراجه من حيز اللاأوعي إلى حير الوعي» مثلما تطفر امکبوتات 
فی الأحلام والصرع والجنون والتّكرء فد عمليّة النقد كانت 
محاولة استجلاء ما يطفو على سطح الرسالة الأدببّة واستشفاف 
مضصمونه . 

هکذا اعتبر التص الأب وثيقة نفسية ثة تقوم مقام أوحة 
الإسقاط فى عيادة التحليل النفسانى “ 


وأا علم التفس الغو فوليد حديث نسبيًا ظهر مص طلحه 
سنة٤ ٩‏ وتعاون على وضعه العالم التفسانى" أسقود» وعالم 
اللسان سابولك» وهذا الفن الجديد فی المعرفة الإنسانية یدرس 
كيف تطفو مقاصد المتكلّم ونوایاه على 9 الخطاب فى 
شكل إشارات لسانية تنصهر فى اللغة التی تتواضع عل أنماطها 
وسنن تأليفها مجموعة بشرية معيّنة يحولها الرٌابط اغوي ل 
مجموعة ثقافية» كما يدرس سبل توصل المتقبلين لذلاف 
الخطاب إلى تأریل تلك الإشارات» فهذا العلم یعکف اساسا على 
عەلیتی التر كيب والتفكيك وت تلاہسان الحالة التى ۽ یکون 


علیها کل من البات والمتقبّل» تھ اتس هذا العلم خاال الستّببات 


1۹ 


بعد أن غدّته مبادىء الحو الوليدىئ فتحدد عندئذ موضوعه 
بدراسة ظاهرة الكلام كيف تنشاً لدى الباث» وظاهرة الإدراك 
كيف تتحمّق لدى العقبّل» وهكذا تميّز هذا العلم الوليد تماما 
عما کان سی بعلم نفس الكلام (أو سيكولوجية اللغة) . 


w» # # 


فالتاظر اللسانى“ التشبہ بالمضامين الشعريّة عند آبی الي 
انى إذا ما احتكم إلى كلا المعينين النقديين استطاع آن 
يصادر على تقريرين اثنين» أوّلهما : أن شخصية الحنبّى فى 
أدبه شخصية اصطدامية ادا قطبان متباينان إيجابا e‏ 
وثانيهما أن صراع القوى الشخصانية عند الشاعر قد تفجر 
فی علاقات تقابليّة على الصعيد الغو مما أ ا بروز شبكة 

ن ارط الشنائة ف ف الوت 

NS‏ فی 
الحياة مشط مشط وهو ما غدا إحدى مسلّمات الثقاد» قديهم وحديٹهم ۰ 
غير أن هذا الموج قد تجر حتی تحول مركب علوء وحقيقة 
ال ركب فى علم النفس أنه ظاهرة مدفونة فى اللأوعى» معنى ذلك 
أا الل ا بن ا إسبان الرنا ى ان ا 
شلوذها أو خروجها عن الأنماط القائمة » فإذا أحسّ E‏ 
E‏ الاس بها فيه تحرّرت من اللاأوعى وطفت علي 
ت الشعور. والمتلبى ي وا بطموحه وعیا لا یزیده ر 
تعلقا به وإن شد أو شط حتى إنه يتقتص التحدى دفاعا عن 
علو المطامح aS‏ الأفظ لديه تمردا على الحقيقة القائمة› 
وهذا هو الذى ينرّل الموح عند المتنبى منزل المرب التفساني“. 


V۰ 


اما عن شرح ما يہزی إليه تولّد هذا المركب فإتّنا إن 
لم نذهب ملعب من يقول ek‏ الوارٹی 7E‏ بالىقومات 
التكوينيّة فإننا ف السات فی الحرمان الى عاشه 
المعنبى مثذ صغره سواء من حيث الحاجة المادية أومن حيث 
فقدان العطلف الأبوى . 

فهذا الاختمار التفسانى" قد تجسّم فى ما اتصف به الشاعر 
من حساسية مرهفة الحد ی إلى المرض أقرب منها إلى الحال 
السوية > e‏ الحساسية طبع أدپه فکان فی 8 تعارضا ہین 
مرھی الطموح وسبیل تحقيقه » بين الغاية والوسيلة» بل كان 
مر غات ن اغارف ا افر . 


# ¥ 

فإذا عدنا إلى مصادرتنا فى البحث وهى ثنائية التعارض 
عند المتنبى رأيناها تجشمت فى روابطه' الحياتيّة الخارجيّة 

: 
إذ تألف زوجان متعاقبان هما : 

١‏ - المتنښى - سيف الدولة» 

۲ - المتنّى - كافور. 

وفى الزوج الثانى تبلورت التقابلات الذَاتبّة الانطوائية 
متفاعلة 2 التعارض الخارجى مما ول دا E‏ أنطقت 
الشاعر بصريح التناقضات ومرير الاعترافات › وکل ذلك من 
موقع المتأرّم بين مرمى ارت والسبيل إليه. 

وأوّل ما ت على سطح al‏ الشعريّة فی هذا المقام شعور 
الامتعاض مر من الات إلى حد التقزز» وهو تعبیر عن موقف من 


4 


النقد الات تحطّمت فيه ملامح تحقيق المرامى الغائية انكرت 
أمواج الأمل على جدران الوسيلةء وفی هذا التفس الشعرى 
YS‏ على قذارتها سعيا للمطمح المنشود : 
أريك الرّصى لو أحْمَتِ القَس خافيّا 
وما آنا عن نفسيى ولا عنك راضِّا 

فليس ذلك إذن إلا محاكمة للتفس من حيث هى محاكمة 
الأسباب المنشودة بها الغايات» وهذا الموقف التقدى يتلون 
صورا وأشكالا خر يقارب تهمة التقسن بانقطاع الحاسة 
الشعورية عنها : 
أصخرة آنا مالی لا تَحَرّکێِی هاذى المدَام ولاهاذى الأغاريد 

وهى حال لولا انفجارة مطلع البيت بما يشبه الل 
والإستفزاز لظنتاها تجلّد الرواقيّين أو انصهار الصوفيين» 
غير أن قَمَة انفچار السمرق تدرك سناها عند رر المتنبى 
بالتشية» وذلاك عندما أح بان کافورا إنّما يتخذه متاعا 
يقضی 8 أوطاراء فلا يعدو الشاعر جسرا یمتطی بشعره 
إلى مرامى الشهرة والصيت» ويقبر طموحه قبرا. 

عند هذا الح من الإحساس ينفجر وعى الشاعر أمام 
انقلاب سلّم القيم فيصرخ بنفسه بل بالقدر والحظٌ : 


وان اکل من زاډی وبسکنسسی 
لک يقال : عظيم القدر ا 


ريما حطة ويلم ابلا 
ليثلها خلق المهرية EEE‏ 


۷۲ 


ّا الزو ج الآحر وهو «المعنبى - سيف الدونة ؛ فإنه یشگٌل 
ثنائيًا تكامليًا رغم أشباح التقطم أو الثنافر» وشعر ابی الب 
يصوغ لنا عناصر المقارنة المتعادلة ارا پيته وبين 
سيف الدولة الحمدانى عل الأنماط اللّلائة ة التالية 1 

. -معادلة هى : سيف الدولة = المتنبى‎ ١ 

۲ متراجحة أرل هى ٠‏ مقت التو > ال : 

۳ ن متراجعة ثانية هی : المعنبى > سيف الولة. 

فأمًا العادلة فتخص البعد السوسيولوجى الشامل راسا للبعد 
الذاتي" فی مقومات الخ عامة ا الخصائص الذاتبّة 
فی الفرد العربى“ ضمن أنماط المجتمع المستوعب للفرد ا 
أکان مجتمعا قبايًا بداثيًا أو حضريًا منتظما فی البناء السياسى 
إتما هى الفتوة Es‏ النصور العربى الأول فی ا 
النازىخة» وأولى رکائزها الل وهو معين وراثۍ تستوحی 
منه عناصر الشرف والعرض والمجد الصارب فی بعد الر٥ن‏ 
الراحل المتجدّد بتجدد الحاجة إليه» وعنصر E EEO)‏ 
فی طرفی المعادلة المحكافثة : « المعنبى وسيف الدولة » 


أ - إذ يتعرّض إلى جدوده : 
o 4‏ 0 ص 
وبهم فخر کل ٢ن‏ الف اد 
ل 2 2 
ا الجاتِى وغوت الطريا. 
e‏ ع 
ب -ولكن تفوق الاس رايا وحكمة 
کیا فقتهم. لاوا وا 


والدعامة الثانية فى المجد الاجتماعي“ يجّمها الكرم د 


y۴ 


وهو فى الحضارة العربيّة نقطة تقاطع المادّة بالأخلاق» معنى 
ذلك أنه دز نكران الادّة عند حضورها فهو إثبات لها ونفى › 
فی ذلك سر ارتقاء الكرم إلى منزلة القيمة المطلقة قام عليها 
سم القيم فى الجاهلية وأةَرّها الإسلام ضمن الشعائر القدسية 
ليحر للفرد» والمطهرة لاإثم› والمكفرة فن انار وهاه 
الأسباب a‏ م الكرم مجموعة در ن الخصورات الملابسة 
إّاه هی کله فی رصید القيم الفردية والجماعية ة كالإحسان» 
اة والفدى › والإيثار› والصدقة » والهبةء والعطاءء 
والسخاء» والجود. 

وبدیهی أن يرز الكرم معلما من معالم الوصف فی شعر 
بی الطب سواء فی طرف العادلة الأيمن أو الأيسرء آی سواء 
اکان بروزه فخرا a‏ 
ا وکم من جبال ست تشهد e:‏ 

الجبال وبحر شاهد آئنی ال 
ب - وتحیی له المال الضوادم الَا 
ا تي والجسدًا 

ما لأس التالث من أسس الفترة فيتمدّل فى العرة» وهو 
مفهوم ضبابی اعانا ول يفك إلى عنصری القوة 
والإرادة» فعزة القَوْة هى البطش» لذلك لاہست مفهوم الفروسية 
فکانت من توابع الملاحم والبطولات» والعزة المتأتية بالإرادة 
مدارها الحلم عند القدرة على البطش» وهو عنصر مؤتلف من 
متباينين : العزم على الثأر الك عنه فى نفس الأحظة . 

فمن عزة البطش : 


V4 


اا ت الدی ورت الاي 
متام العدى وغيظٌ الحسود 
ب - تاها فأعلّى والقَتا يقرع | القَتا 
وموج المنايا وها حلاصم 
6 
ومن عزة الحلم : 
آ - وم E‏ 
ب ا في محف قار 
هكذا يكنمل المجد الاجتماعی“ لكلا 0 فى ملحمة 
الوصف الذًاتى“ الأحلاقى مما يبوئهما مرتبة الكمال المنشود» 
ا بهذا ا صریح E‏ المعنبى فهو لنفسه 
EN‏ شا من تسعی به قلم 
د وهو أيضا لسیف الأولة : : 
قدا اليوم فى اليا مثلك فى الورّى 
کما کنت فیھمْ اوحدًا کان اوخا 
فالتَفرّد لهذا ولذاك مشحون بالتفضيل المطلق ممّا لا يبقى 
احتمالا لغير التطابق فى الكمال . 
فهذا إذن رصيسد المعادلة المحكافشة : 


Vo 


أمّا إذا تيتا المتراجحة الأرلى اتی أسلفنا فنجدها : 
سيف الدولة > امنب 


وعنصر التراجح يتجسّم فى المجد السیاسی إذ آوتی سیف 
الولة السّلطان» وظل المتنبى يسعى إليه سعى الضمان خلف 
السّراب بل سعی سیزیف بصخره إلى تل الجبل لا یکاد ید رکه 
حتى يقع به الصخر إلى الفح فيعاوده. 
لذلك ظل مثل هذا البيت : 
عل ملوك الأرض خاشعةً اه 
بر ر ورل 
تقّارفه مکی وتلقاه دا 


دون بديل»› توفر لحد طرفی الرازنة وافتقر إليه الطرف 
STS‏ 


اللأوعى» مورا هة فى القوةء م سح له شرارة الخروج إل 
الفعل ء ولو كان له آن یکون lt‏ 


تظل ملوك الأرض خاشعة الا 
تشارقنا ملکى ور تلقانٌ ا 


۷٦ 


8 - التولة - فی هلا ا ازوج شنال‎ E 
المشل الأعلى لها.‎ E 


فحصيلة التراجحة سلب فى العنصر «Îî‏ وإيجاب فى 
العنصر (ب»). 


أا اراج الانية فتعكس آبة ما سبق إذ تقوم نقيضة 
للمتراجحة الأولى وفيها أن : 

المتنى > سيف الدولسة. 

ومدار هذا الرّجحان أن المتدبّى لن لم ينقد زمام السلطة 
السياسية إلى مشيئته فلقد تربع عل یوان الشعر فان لر په 
المجد الأدب» وللشعر فى الحضارة العربية شان لولا الطُفرة 
السياسيّة عند انفجار الامبراطورية الإسلامية لما رضى به الفرد 
المرب" بديلا. لهذا كله قام الشعر فى موازنة المتنبّى مقام 
متنقس التعويض» فهو الملا الذى يطمس به الشاعر ثغرة 
التقص ند نة الالء وبديه ان ينفرد العنبّى بسلطان 
الشعر عند مواجهة طرف الت ركيب الثنائى 

وأسْعّت ت کلماټی من به صم 


VY 


ږ 


وهو عين الإأعجازء < الأدبى فحسب استنادا إلى ت ر کیب 
اللَفظ بالخر ا ولکته الإعجاز اذ فى المضمون إذ بشعره 
«یبریء الأعمى والصمٌ» . 

وهذا البيت شأنه شان البيت ف المدراجحة الأرلى يظل 
دون بدیل › تسن لأحد الطرفين ولم ب للآحرء أى إن البيت 
نک و 

م و اذى ا الأعمى إل ابه 

امت کلماتّه من به م 

فالشعر - وبه قوام المتنبى تشر التوافق فى مقابلة 
الرجحان ينقض السّلب إذ يثيت لاطرف المقابل سلبا موازيا . 

فعصارة الىراجحة الثانية سلب فى «ب» وإيجاب فى «أ» 
بیت بكرن 1 ۰ 


ہکا یتین لنا کف أن الزوج «المعنبى سيف التولة » 
هو زوج يشل نانا تکاملیًا ہما پتعادل بینھما من التَکافۇ 
والجحان» ولیس إلا شعر أبی الطب نفسه بمضمونه الدلالى 
ومنطوقه التنظيمى يهدينا إلى هذا التکامل طالما أن کلیھما 
يحمل فى جدوله بصمة السّلب» فإذا تعاملت تعامل «السطح؛ 
فى علامة الشرب مع بصمة السّلب قى الآحر أحصبت إيجابا 
مطلقا : 


۷۸ 


)+( = )-( × )-( 


8 الدولة معاملة التعلق والاتحاد بما 9 یتنافی ا 


العشق المجرّدء ولم یتجاف الشاعر لحظة عن هذا البوح رغم 
أئه کشف للبہاطن › وفی الكشف إتتمار و«نيانة» : 
إذا أردت میت اون صافية 
وجدتهبا وحبيب القلب مفقود 
مالیی اکم حباً قد بی جسلدی 
وتدعی حب سيف الدولة الأم 


هذا العشق الصوفى إن هو إلا اتجاد التكامل إلى الانصهار 


على هذا البناء نتبيّن كيف أن سلسلة علامات الإيجاب 
سواء تراکمٹ ي علامة الجمع ( +) أو تفاعلت فى علامة 
اشرب (×) تظل إیجابا» ینا تجح بصمات السّلب فتنتج 
بالجمم سلبا» ٹم تتفاعل فی علامة الصرب حصيلة السّلب“ 


۷۹ 


الإيجاب فلا ینتج إلا سلب » وتلك مأساة المخنبى 

نه يحمل اللقض اذى قدر لادم وبنيه » فجهاده جهاد الكائن 
البشرى يرفض وف فينشد صفة الآلهة كمالا وإعجازاء 
ولقد تحددت رؤی الشاعر في سعیه للكمال امنشود ا 
با کان يرى نفسه حقيقا به الا وهو الجد التياسيي . فمرد 
إلهام المفارقة عند المتنبى كما أسلفنا جموح عنان اوت إل 
حد غدا معه مرکا من العلو یرفض به صاحبه الإقرار بالواقع 
والشسليم بالمفروض»› فهو إلهام شعرى متمرد على الواقع لا 
يعرف الاإذعان لذلك کان قطب ار فيه الرُفض بکل إیحاءاته 
وقمة الرفض آن يعأله الإنسان وبه تقزز من دميقه : 


وإتّى ك قوم کان نفوتهر 
5 أن تسكن تسكن الحم ا 

& جد فرق تفسه من ممزيسسك 

٣ إلبه إل حد الآن من تر كيب ناي‎ e 
إل ار کیب اناد 1 عل المستوى اللغوى سواه فی حقل‎ 
. الدلالات» الفردية ة متها وال او فی حقل التغمات الإيقاعية‎ 
وأوؤل مظهر من مظاهر الت ر کیب الثنائ“ ما ہکن أن‎ 
نصطلح عليه بالتقابل الزدوج» ب انسل البيت فى‎ 
بحعضه أو کله عتاصر تزدوج ناتا سواء ازدواج تضاد أو‎ 


N 


إذا ما فككناه حصلنا على خحمسة أزواج» اثنان منها غير 
کل | کل 
نک اشک 
وثلاثة منها تمييزيّة بالتطابق» وتطابقها ترادف يجعلها 
من مجال وأاحد : 

جزاء / حط 

قريب / محب 

٤ 

بحيث يكون لدينا : تعانق سداسى ينحل إلى ثلاثة 
مشان تترامى أطرافها فتربطها نقطة محورية جامعة » فإذا أقمت 
خحطا عموديًا عل مفصل المصراعين وقرنت كل زوج إلى زوجه 
عص لت على الشكل البيانى الممز.. 

أمْافى قوله : 
هو البَْرّ غص فيه إذا كان ساكتّا 

على ادر واحذره إذا كان ربدا 


فلن التقابل المزدوج غير تام ولكنه أيضا غير متعادل 


A1 
) رم رامات‎ 


الطّرفين إذ يحصل لنا من مجموع البيیت زوجان تمييزيّان هما: 
ویحصل لنا زوج غير تمییزی هو : 
إذا كان / إذا كان 
ویبقی أخيرا عنصران غير مندرجین فی العلاقات الثناثة 
وهما : 
هو البحسر» 
عل الدرء 
بحيث يحصل لا تعاظل رياعى بين الصدر والعجسز»ء 
یطرح مته ما ازدو ج بلا تمييز» ویہقی ائنان من المزدوجات 
إذا ربطنا بين أطرافهما حصلنا على مناظرة متناصفة بين الصدر 
والعجز. 
غر أن شخور التقابل والانسطار منزاح عن نقطة الانتصاف 
مما 2 إيقاعا يجعلِ البيت إلى ویطیل فی 
e‏ تقريبا يرد البيبت “٠‏ 
وذاك أن الفحول البيض عاجزة عن الجميل فكيف الخصبة السود 
حيث ينزاح مدار التقابل إلى مطلع العجز فيربط تقابليًا 
0 
السزوجيسن : 
الفحول عي الخصية 


Af 


اللييض عوالشود 

وتبقى بقَيّة غناصر البيت خادمة للدلالة المشتركة دون 
أن تنفرقع إلى علاقات ثنائيّة . 

وقد يتحول مدار التقابل إلى منتصف العجز تماما فلا 
يكون الصدر إلا مجالا افتتاحيًا لإبراز العلاقة التقابليّة وذلك 
کما فی : 

صار الخصى إِمام الأبقين بها 

فالجر ا والعبسد قن 

عل الحو الالى : 

أ - الح سالعبد 

مستعبسد ج معبود 
ب - الح // العبد (فى البنية اللغوية فكلاهما صفة 

مشبهة أو فی حکمها) . 


ج الحر € معبود 
مستعبد ع عبسدك 


فیکون تظافر العبارتين على نمط التداحل اقلوب : بعض 
الأول فی پبعض الثانی» و الانى فی طرف الأول وبين 
العبارتين محور وسط يوژع التناظر فصلا عن تقابل الشحنات 
الدلالية وتكاملها إيجابا وسلبا كما سيأتى . 


AY 


ا ف 
أمسا المظهر الثانى من مظاهر الت ركيب الثنائى فيتمتّل فى 


ظاهرة اراز أكان ذلك من و اکل ۲ ا 
9 


وتر ها ا يرد البيت ا ت 


إمّا صدره مواز لعجزه من حيث إنهما يحملان دلالتين متوافقتين 
أو متكاملتين» وإمّا يرد البيت متجمّعة فيه عناصر متراصفة 
متلاحقة يرد بعضها الآنحر أو ينوعه خدمة لحقل دلالى" معن 
EN.‏ 


Af 


فن الط لرل ف ل 
رلا أقيم على مالل آل به 
و با ر به درن 


 * 


حیث تعوازی 0 

يم // الد «دلاي) 

أل // أذل (نغس) 

اذل // درن (إیحاشا) 
ويتوازى بالمغايرة العنصران : 
مال || عرض 

ویتوازی أخيرا بالتطابق : 


ولا ...به || ولا ا 


على قدر أهل العزم تأتِى العزائم 
وتأتى على قدر الكرام الكارم 

نے اف يداخل e‏ ا الذلالة وپلاپسه ف 

على قدر |/ على قسدر 

تسات // تاصی 

ويتوازى بالبناء المقطعى“ الاشتقاقى" وهو ما يفضى إل 
تطابق عروضی : 

العسز // الملكار 
من اا 

ویتوازی باقتضاء اسياق کل من 

أهل العزم // الكرام 

غير أن الشاعر قد فرقع التّوازى الّذى قام البيت عليه 


بین ۰ 

اتی ای 

على قدر |/ على قلر 
بكسر فى التنظيم والمدلول» فما الّذى فى التنظيم فيخص : 
المزائم / المكارم. 


وأمُا الّذى فى المدلول فيخص كما أسلفنا : 


أمبل العزم / الكرام. 

يدل : 

آهل العزم // آهل الكرم . 

ا // الكرام. 

وما ان مل الثانى فی موضوع التوازی فیخص تجميع 
العناصر اللغوية والملاحظ أن هذا التجمي ٍ يستقطبه عنصر 
مود ص متحکم فی بتية البيت عموماء والطُريف فی الإلهام 
الشعرى أن العنصر المستقطب يتجول بين طرفى البيت سعيا 
إلى الموقع اود امثير » فهو مرَة فى طليعة الصدر : 

بم الل لا اهل ولا ون 
ولا نليم ولا کاس ولا يگن 
بحيث إن العناصر العلاحقة لا رابط بينها سوى أنها 

تجیب عن التساؤل الطلعى" المحدد لبثية البيت بم العلل »» 
فهو لذلك بستقطبها فرادى كما لو كان العتصر المولّد فر 
داثرة شعاعية شمسية» ووقع هذه البنية أنها تجعل التفس 
الشعرى شدید التصاعد بطیء الثنازل 5 يبلغ البيث نبرته 
التغمية منذ مطلعه الم يتدرً ج انحدارا إلى أن يبلغ سفح التبرة 
مع خاتمتسه . 

وقد يرد العنصر الولّد السعقطب فى مؤخرة البيت مع 
رجع خحتامی' طفیف کما فی : 

ا 

وجبُتًا أشخصًا لحت لى أم مايا 


A٦ 


فإذا أحللنا العنصر المولّد مركز دائرة الاستقطاب وجدنا : 

أن البنية اللغويّة من شانها أن تطيل نفس الصعود فى 
البث الشعرى“ فلا يبلغ مداه إ والبیت يکاد ینتھی إلى تمامه 
م تنازل فجئی هو بمثابة السقوط الحرٌ فتقع عندلذ التبرة 
الشعريّة على مؤخرة البيست. 

وقد يرد العنصر المولد متوسطا بنية البيت فيحدث 
إيقاعا معتدلا متكافىء العّرفين يكون فيه الاستقطاب بمثابة 
محور الانتصاف كما فى : 

الخيل والليل والبيداء تعرفشى 

والسيف والرّمح والقرطاس والقلَّم 

وفى هذا البناء تننزل ر دائرة الاستقطاب منزلة المركز 
النظم لانشطار الئر کیب الشعرئ . 

وبديهى أن ينبنى الإيقاع النغمى" على التوازن المقكافىء 
ڊحيٿ تبروا الثبرة منتصف البناء فیتکون مثلٹ متساوی 
الصلعين» ويكون الصعود متدرجا تدر ج التنازل. 

ماهر اثالث من مظاهر الترکیب اشنا ون ظاهرة 
تفاعل العناصر الجزئية إيجابا وسلبا» وصورة ذلك أن البيت 
الشعرئ ابی کتیرا ما يشحن متناقضات فيشتد ضغطها بما 
يولد شحنة نهاليّة هى إمّا إقرار لمبسوط أو نقض لمفروض. 

على أن مبدأً ممارسة تعامل الشحنات هو من الدقة بحيث 

يقتضى اعتبار المجال الد لالى : الصريح منه والضمنى› کیا 
يقتضى الاحتكام إلى السياق بما يفضى إليه من دلالات حافة . 


AV 


وح ذلك فقد تتلابس الطّاقة الإيجابية أو السلبية بالطًاقة 
الحيادية اتی ی درجة الصفر. 
فلو عدن إل بيت أملفناء فى عنصر التقايل اازدوج : 
صار الى" إمام الأيقين,ٍ بها 
فالخر مةد والعبد EY‏ 


للاحظنا أن الت ر كيب الثناء “ منتظم إيجابا وسلبا بحیٹ : 
الخصی س - 

مام سه+ 

الحر + 

مستعس ل سے 

العبد سو 

معسود سه * 


فإذا اعتبرنا أن كل زوج من هله الأزواج الثلاثة هو فى 
تفاعل داخلی' ن إ۵ علامة الضرب (×) كانت 
حصيلة کل زوج سلہا متاتيا من ضرب موجب فی سالب 


بحیسٹ. یکون : 


]الخ سی | ے_ 
إمام سل 


2 a با‎ 


A^ 


العبسد هه 
معود+ 
فن نحن استطردنا متتبعین حصيلة البيت رجعنا إلى 
مبد| التراصف من حيث إن البيت كتل دلالية متجمعة وطبقنا 
قاعدة الضم فتكون حصيلة الجمع بين العناصر السّلبية الدلاثة 
سلبا نهائيًا » وهو محط رحال البيت مضمونا ومنطوقا : 


سو 


الخصیے_ 
الح س + 
ن ES‏ 2 
مستع لكا سو ب 
العبلد سم 
a‏ — 
معبسود ~~ + 
صار الخصى إمام الآبقين بها فالحرٌ مستعبد والعبد معبود 
0 ت + 0 00 0 + ج 0 — + 
سسس ` اة 
> _ 


فالحصيلة السَلبَة () عقلنة رباضية هوم الهجاء فى المتصور 
الأدبى“ وقد ورد البيت هجاء › مثلما أن الحصيلة الإيجابيّة 
ول تعقلن مفهوم الفخر أو المد ففى البيست : 


۸۹ 


1 0 6 
ولا أقيم على مال اذل به ولا ألذ بما عرْضى به درن ٠‏ 
نقف على الشحنات التالية : 


لا ےه - من‌حیث هی نفی»› 

أقيم > + إذ هو فعل للإبقاء والسوجود» 

مال به + لأنه يتنرّل سوسيولوجيًا منزلة الإيجاب› 

أذ به - والشحنة السَلببّة صريحة على سلَّم القيم المحمارية › 
ل س نفسی› : 


الد ج + والإيجاب إيحائي حب منبع اللَدّةء 

عرضی 4 +/0 وهو عنصر حیادی مجرّداء ويجاب فى السّياق › 
ولا يغْيّر التبادل من نتيجة التعامل . 

درن ب - والسلب فى هذا العنصر أخحلاقی" اجتماعى . 


فيكون الصدر ذا حصيلة إيجابية بإرضاخ العلامات 
إلى مبدإ الّرب ( × ). 
ولا أقيسم على مال ن 
سس + 0 0 +0 0 0 


كما يكون العجز إيجابا فى حصيلته بنفس التعامل : 
ولا أل بيا عرضی به درن 


ۋ—_ + 00 +/0_ 00< 


ويتعامل الصّدر والعجز فى تجمّع إضافى فينتج الإيجاب : 


۹۰ 


ولا أقيم على مال ذل به ولا ألدٌ بما عرضى به درن 


+4 ل س ا ا > 
وقد تعشعب العناصر الفاغطة في البيت يجاب وسلبا لتحدث' 
الصدمة المتغايرة كما فى الشکوی وهی «رثاء» للات الحاضرة : 
قليل عالدى سيم زاوي 
کٹا حاسدی ی مرامسی 


قلیل ےه - حسب معیار الكمء 
عائدی + إذ هو منشود المريض› 1 
سقم يه - وهو رمز اللرض موضوع الشكوى» 


صعب 4 + إذ كرس اللفظ على سلّم التقبيم للدلالة على 
الرفعة وعلو الشان» عل أل اللفظ نفسه قد 
يمحضه سياق آنحر إلى السّلب كما لو قلنا « مسلك 
صعب » فى معناه المادّئ“ كالطريق فى الجبل. 
مرامی ج + وهو غائية الطموح المنشود 
عندئذ نتبين كيف تحدث الكتل الثلاث الأولى شحنات 
سلبيّة بالتعامل حسب علامة الشرب ( × ) 


۹۱ 


رق 2 
قلی|إ عائدى سقّم فۇادى کثیر حاسدی 


ا 0 م 
رسا مسد Se‏ 
لم ندرك كيف تعجتع الكل اللاث تفر لبا حب 
تکتل الأضافة 9 وندرك من ناحية آحری کیف تنتج الكتلة 
الرابعة إيجابا : 
صعب مراهی 
a‏ 


س 
ل 


فإذا تضاربت الكتل اثلاث الأرلى مع الكتلة الرابعة حصل 
السّلب» وهر مدار الكوى ورٹاء التفس : 


قلیسل عائدی سقم فۋادى کشر حاسدی صعب مرامی 


س ل 4ا + س ۳ 4+ i‏ 


تلك نماذج من الت ركيب اشنا في بناء شعر العنبّى 
ولّدها ا ي - الت ركيب التقابلى" فى المضامين 
الجسدة ارج الشُعر والضمنة إياه» وما سقنا ما سقناه إلا مقاربة > 
وحد المقاربة أن يعتمد منهج علمى“ لا بك فی صلاحه اتيا 
ولکن لا يجزم بخصب نتائجه سلفا عند تطبيقه : فى الظّرف 


۹۲ 


امن للممارسةء على أنّنا قد نعجرّأ على تقرير أن التركيبات 
البنائبة فى شعر المتنبّى لا يمكن أن يحكم سر شعريّتها إلا من 
رقع إن لم يكن سانيا محضاء فلا أل من أن يحتكم إلى الظور 
اللغوئ بعناصره الموضوعيّة وتشكيلاته العقلائية. 


کا al a‏ الفنية ر ما E‏ 
من الا النغ تة کا فی : 
کفی بك داء أن تری الوت شاا 
رحسب الايا آن يكن انيا 
آو فسى: 
بناها فأعلى والقنا يقرع القنا 
وموج امنايا حولها متلاطم 
وكذلك استعراض ظاهرة التقفية الدّاخليّة أو ما اصطلح 
عليه البلاغیّون بالئرصیع كما فی : 
( فی تاج ر فی ثوبه Or,‏ 
فی ډرعه ت Par‏ أشفائنرة 
کثیر حاسدی صعب مرامی 
وسهام اليدى وغيظ الحسود 


۹۳ 


a4 


د) بضرب أتى الهامات والنّصر غاب 
۶ 0 ن 6 
وصار إلى اللبات والنصر فاد 


امصل الاش 
ام اط 


« ستيان والتبيبن. 


ومشابیس الوک 


Converted by Tiff Combine 


مع الجاحظ 
« البيان والتبيين » بين منهج الثأليف ومقاييس الأسلوب 


با الجاحظ فى تاريخ الحضارة العربيّة الإسلاميّة 
ملزلسة مزدوجة : م منزلة تاريخية شهد له بها معاصروه 
ومن تبحهم من أعلام الفكر العربى الإسلامى'» ثم ی منزلة 
حضارية وثائقية م ميه إذ ما فتشت کتبه تمد الارسين المعاصرين 
ت ر اعات و والامتنباطات | ق يعار 
حسب متتصر رانا الذهنية المعاصرة» ففی ا الجاحظ اة 

ت ا اني ٤‏ ن 6 

لمن يۇر خ للفرق الدينية والمذاهب الفلسفية والتيارات 
« الإيديولوجية »» وفيها كذلك مادة ي تخص الباحث فی خصائص 
التفكير العربى منذ ازدهار حضارته العباسية ا عمّا فی 
تلاك الولّفات من مادة غزيرة لمۇرشحى الأدب والتقد وسار 
اللسانيّة ا ولل هذه لر ارة e‏ والشول 
ر عليها المدرسة ا مع ما فى الصطلح 


۹۷ 


من أبعاد تعاطفية ذات منزع أخلاقی I‏ لا نجازف إن 
نحن 7 ن e‏ خير من شل ف تاریخ الحضارة 
الإسلامية التيار الشمول”ّ فى دراسة الظواهر المتصلة بالإنسان : 
وهر الّار الّذى ار e‏ اسه ا من تاريخ 
فی المدرسة 0 بالانتروبولوجيا. 

لار الى ترجم فیها أصحابها للجاحظ تكاد تجمع 
عل أنه تو سنة ۵٥‏ اه ولکتها مختلفة ا تحديد سنة میلاده 
إلا أنها َف تتّفق على حصرها فى العقد السّادس من القرن القانى 
بین نی ۰ مرا ام )0 . فالجاحظ قد عاش إذن فى النصف 
الئان من القرن الهجری الّائى رالات الارل من القرن 
النّالك وهى فترة واكبت نمو الدولة العباسية ا 
فازدهارها حین أصبحتٹ الحاضرة الاسلامية معا حصبا لمل 
المَيّارات الفكرية الأجنبة على اخحتلافها وتباينها. 


# ا * 


ولقبن كان كتاب «الخيوان» ”° خير ما يمشل المصفات 


. )۲٤ص‎ ٠٦ ياقوت الحموي : معجم الأدباء » مطبوعات دار المأمون - مصر (ج‎ )١( 
٠١۹١٤4 » دار إحياء الكتب العربية‎ . ١ الشريف المرتضي : أمالي المرتضي . ط‎ 
. )۱۹٤ضص-‎ ۱ (ج‎ 
۲ أبو البر كات الأنباري : نزهة الألاء في طبقات الأدباء . تحقيق عطية عامر » ط‎ 
. ستو کهوم ۱۹71۲ . (صض۱۲۰۳-۱۱۸)‎ 
.)۲۲۰-۲۱۲ اللخطيب البغدادي : تارخ بغداد-دار الكتاب العربي- بیروت( ج۱۲ ص‎ 
, ه٠٠١١۷-ةرهاقلا-نوراه ميل على الطبعة الاية » حقيق عبد السلام محمد‎ )۲( 


۹۸ 


العلمية لدى الجاحظ فإن تاب «البيان والتبيين» ^ يجسّم 
قطب التأليف الأدبى ء > بل به أولاء وببعض الكتب الألحرى 
ثانيا عرف الجاحظ الأديب» ويبدو من المسلّم به أن الجاحظ 
أف کتاب (البیان والتبيين» فی أحریات حباته » إل أن 
الدارسين ولا سيّما المحققين منهم يتساءلون بشىء من الحيرة عن 
نسبة هذا الكتاب زمنيًا إلى كتاب الحيوان؟» فالجاحظ يذ كر فی 
كعاب الحيران( ۸-٤‏ ۰ )کیف آصیب برض الفالج - وهو يلف 
کتابه ذاك - ر اشتد وقع الذّاء عليه حتی کاد پول دون 
إتمامهء ثم إن بعض المصادر تذكر من جهة أخحرى آنه أصيب 
بالفالج فی آحر حیاته ٩(‏ غير ننا نرى الجاحظ مع ذلك كله يذ كر 
فى «البيان والتبيين » كتاب‌الحيوان فى ثلاثة مواضع مشفرقة : 


| فی حدیثشه عن افتلاع النايا حیث يمول «وفضی_ 
هذا کلام یقع فی کتاب الحیوان».(١-۰)‏ . 


ب - ملك حديثه عن وصف الشعراء لزينة النساء : 
«وهذان أعميان قد اهتديا من حقائق هذا الأمر 
الاه و ا ق ت 


م الايا لن لا ول انه فی کات 


. ۱۹٩۹۸ الطيعة الثالة » نفس امحقق » القاهرة‎ )٣( 

)٤(‏ انظر : مقدمتى احق إلى كلا الكتابين » على أن بعض الدارسين يتجاوزون الوقوف عند 
هذا المشكل مع جزم مسبق بتأحرّ البيان عن المحيوان وهو إقرار لا يخلوا من نجازفة . 
انظر : عبد العزيز عتيقق : تاريخ البلاغة العربية - لبنان ۱۹۷۰ › ص ۵۸ . 

. ۲۱٤ ص‎ + ٠١۲ تاريخ بغداد » ج‎ )٥( 
.)١١۲ص-۲ج( انظر أيضا ابن العماد الحنبلی : شذرات الذهب » القاهرة ۱۳۰۰ھ‎ 


۹۹ 


الحیوان آلیق وأز کی لذکرناه فی هذا الموضع۰۱(.۲١۲۲°)‏ . 


ج - «كانتث العادة فى كتاب الحيوان أن أجعل فى كل 
مصحف من مصاحفها عشر ورقات من مقطّعات 
الأعراب ونوادر الأشعار (...) فأحببت أن يكون 
حظ هذا الكتاب فى ذلك أوفر إن شاء الله » )۳٠۲۳-۳(‏ . 


ومقابلة هذه المعطيات بعضها إلى بعض تستوقف الباحث 
قليلا قبل الاستنتاج» ولا شك أن حيرة المحققين تعزى إلى 
انهم يحاولون أن يفصلوا فصلا زمنيًا واضحا بين فترات تأليف 
الجاحظ لكتبه منطلقین فی ذلك من فرضبّة «ما قبلية» 
بموجبها لا يقبلون ازدواج مصتَفين فى فترة زمنية ما : كليا 
او جزيّا» ونحن نميل إلى القول يأل الجاحظ قد بدأ فى 
تاليف الحیوان میکرا ثم ته شرع فى تأليف « البيان والتبيين » 
ولا يتم الكتاب الأول » فیکون الکتابان قد اشت ركا فى فترة 
زملية هى تلك الفترة التى م بالجاحظ فيها داء الفالج و 
الہ “ الوارد فی البياذ(١ ٠‏ )یدل على أن الجاحظ يتحدث عما 
يعتزم ذ کرہ فی کتاب الحیوان اثر مما یدل على أنه ذکره بعك . 

فإذا سلّمنا بأد «البيان والتّبيين» هو من آخر ما ألّف 
الجاحظ أدركنا ما له من قيمة نوعية ييز بها عن ماثر مۇلغاتە › 
فهو حصاد عر طويل انقضى فى البحث والتصنيف» وهو 


ا ثقافی' طويل المدى وتجرید فکریٴ بعك الا وار 
اما موضصوع الشاب فهو 2 کہا تملہه مبد ًا عبارة ) البيان 


@ ت ۴ ٤‏ 
والتبيين» - بحث فى خصائص التعبير البين. أى فى صناعة 


1۹ 


اكلام » وما تمتاز په اللخة من طاقات ا واللافصاح . 
والكتاب قد صنعته » إلى جانب التوازع اة الأدبة » دوافع 
علمية مذهبية لذ يبدو أن المتكلمين والجاحظ أحد أعلامهم _ 
قد کک اشد الاس عناية بخصائص الكلام البليغ لاعتمادهم 
لى صياغة اللفظ وأفانين تصریفه فی مناظ راتهم وەساجلاتهم . 
وللكتساب غاية لمیا ی ال E‏ الجاحظ إلى تأليفه 
وتعمثٌل فی ارذ عا ا ر صرحا وضمنا فی أغلی 
الأحيان فقصد بذلك إلى إبرا ز الطّابع اذى انفردت به ار 
العرب فتميزوا به عن غيرهم من ذوى ,الحضارات الأخرى 
ولا سيما الفارسية دنها. وها هذه السّة الميّرة إلا «البلاغة 
والفصاأاحة». 


ولا شك أن انبئاء كتاب «البيان والتبيین؛ على هذه 
لت عة الدفاعية هو الّذى واه منزلة مرموقة لدى مؤرخحى العلوم 
اللغوية والأدبة فاعتبر الجاحظ بذلكف - وما زال - «مۇسس 
علم ا ذلك من عفوية فى الاستخلاص 
توهم بضرب من الود التلقائى فى نشأة العلوم © , 

والاظر فى مادة الكتاب يدرك ئا نسیج مزدوج : هی 
منتقيات تربية إسلاميّة تعختلها تعليقات واستطرادات ت شخصية . 
وهكذا ينطلق الجاحظ من نصوص أدبيّة ودينية - شعريّة 
ونثريّة - فيحاول أن يصوغ لنفسه نظريّة فى «البلاغة». 


. ٥۸-٥۷ انظر : شوقي ضيف : البلاغة » تطور وتار . ص‎ )١( 
: ه١ عبد العريز عتيتق : تاريخ البلاغة العربية » ص‎ 


ولفغن كان حط «البيان والتبيين» فی إرساء قواعد علم 
البلاغة غير قليل فان 8 الأوفر إنما استشاه من کونه کتاب 
أدب ولا يكاد أحد من القدماء أو المخدثين - نصيرا لأبی عشمان 
أو حصيما عليه - يشلك فى شرعية م ر الجاحظية فی 
بلورة مفهوم «الأدب» عند العرب حتى أصبخت شهادة ابن 
حلدون فى ذلك رمزا لحقيقة عءرفية قارة . فإذا ما تساءل الدّارس 
المعاصر عن مقومات هذه المنزلة lh‏ 8 أن پش سلغا 
فی شرعیتها جزم بان کتاب «البیان والتبيين» إا حدد مفهوم 
الأب بمنهجه قبل کل شیء حتی حتی أصيح نموذج العرب فی 
منهج التأليف الأدبى“ استطراداء وتحررا من قيود وحدة المواضيع 
والغاية القصوى ی کل ذلك لا «الأحذ من کل شیء ا 
بل تقديم شتات الأطراف من كل الأشياء تقديما مزيجا خليطا 
مما قد يتراءى للقارىء المعاصر ضربا من «الفوضى»ء فإذا 
جل الماد قديما وحديشا بأ ذلك المسلك فى التأليف 
هو آمل من أسس الدب العربى 1 
والاستقراء الموضوعى' لاء الماد یفضی إلى 

حقيقة واحدة هى أنهم» قدماء ومحدثين» يمون بان الجاحظ قد 
قصد إلى ذلك المسلك قصدا”) » وهذا التقدير على وجه التحديد 
(۷) انظر : المسعودي : مروج الذهب (ج٤-ص۷))‏ . 

ابن رشيق : العمدة (ج۱-ص۲۲۷) . 

مصطفى الشكعة : ١‏ مناهج التأليف عند العلماء المرب : قسم الأدبم» 

بیروت ۱۹۷۲۳ ص ۱۷٤-1۷۳‏ . 

عبد العريز عتيق : تاريخ البلاغة العربية »> ص ۴ه . ولم يش السعشرق 

شارل بالا عن هذه النظرية - انظر فصله في دائرة المعارف الإسلامية (اللسان 

الفرنسي) الطبعة الجديدة (امجلد ۲ - ص ۳۹۷) حيث يبرز ذلك بعبارة 

«الفوطى المقصودة) . 


هو الى پتراءی لنا نوعا من التفسير التوفيقى" اللأحق بعد 
الحدث» فنحن ما إن نتجاوز الأحكام e‏ التیٍ ا 
القدماء وغير القدماء حتى نقعنع بان النقد الباطتي للكتاب 
یفضی بنا ا الجزم بعفوية الظاهرة» بل لعله يسىح لا 
بان نزعم أن الجاحظ لو استطاع أن تشتف ابد تفا ار 
إحكاما لما تردد فى ذلك» وإتّنا لا نكاد نشك أنه قد حمل على 
ذلك املك وهو راغب عتنه !. 


إن أل ما يطالعنا به كتاب «البيان والتبيين» هو أن 
لصاحبه إحساسا واضحا بضرورة إدراك منهج محكم إحكاما 
نھائيًاء فهو فضلا عن تقسیم کتابه إلى أجزاء مقصودة الفواصل» 
ثم م إل أبواب صریحة الحدود» يضع لجل الفصول عناوین فيها 

من التجريد والشمول ما یجعلھا محرکا دلالا لکل المادة فی 
٠‏ الحامل للعنوان كما فی « باب البیان » )۷٥۹-١(‏ و کہا فی ١‏ باب 
القول فی العانی الظاهرة باللفظ المرجزء )١٠١2١(‏ ثم إن 
الولف على بينة من دقائق الأبواب التى يعتزم طرقها قبل أن 
يصل إليها من قريب أو بعيد» والمواطن فى ذلك عديدة متشابكة 
لعل الوقوف على بعضها يصوّر من أمرها ما نستدل به على 
مستندها المنهجى دون استقصاء شواردها. 


فمن ذلك قوله : ومن الخطباء ء الشعراء على بن إبراهيم 
ابن جبلة بن مخرمة» ویکنى أبا الحسن» وسنذكر كلام قس 
ابن ساعدة وشأن لقيط بن معبد» وهند بنت الخ وجمعة بذتُ 
حايس وخحطباء إياد إذا صرنا إلى ذكر خطباء القبائل إن شاء الله . » 
)١٠١(‏ وقوله : «وإذا صرنا إلى ذكر ما يحضرنا من تسمية 


۰۴۳ 


خطباء بنی هاشم وبلغاء رجال القبائل, قلنا فى وصفهما على 
حسب حالهبا والفرق الّذى بينهماء ولأننا عسى أن نذكر جملة 
من خطجاء الجاهليين والإسلاميين والبدويين والحضريين » وبعض 
ما بحضرنا من صفاتهم وأقدارهم ومقاماتهم» »)۹۱-١(.‏ وقوله : 
«وهذا الباب يقع فى كتاب الجوارح» وهو وارد عليكم إن 
شاء الله بعد هذا الکتاب » (0)45۰44-۱ . 

ا ن ت واا به ابراه 
کما فی قوله : «وإتّما نقول فى كل باب بالجملة من ذلك 
المذهب وإذا عرفتم آل کل باب کنتم خلقاء أن تعرفوا الأواخر 
بالأوائل والمصادر بالموارد» ۲۰۰ ) ونما هو واع بدوافع هذا 
التصنيف مما یبرز صریحا فى بعض المواطن : «وکان فى الخق 
آن یکون هذا الباب فى أل هذا الكتاب ولكتًا أخرناه ليعض 
التدبير » (Y7).‏ . 

ويطفو هذا الوعى ۽ المنهجى" على سطح التأليف فيتجاوز 
مادة الكتاب الواحد ميا کان ا بصدد تأليفه ليصبح 
وعی اللقارنة بمادة بعض كتبه الأحرى ۳ , 


تلك بعض أبعاد إدراك الجاحظ لضرورة انبناء كتابه على 
منهج عقلانى إلى حدٌ بعيد وهو ما يثبت لنا سعيه إلى إحكام 


)^( قارڻ ذلك ہا ورد ف کتاب الحيوان ( ج ¬ ص )۱٥٦۹-۱٥٤‏ 
(ج “¬ ص )٩۷ 01٤‏ : 
٩)‏ راجع (ج ۱“ ص °( . 
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التصنيف بما پرقضیه n‏ من تشريك القاریء 
ي تمثله إل 8 الاقتناع اتا غر ان اا الو حدودا 
جعله إلى الإدر اك الغامض أقرب منه إلى الإحكام التفصيلىء 

فذاك الجاحظ نفسه - وقد رأيناه يستنكف من أن يورد فی 
و البيان والتبيين ۲ خبرا ذکره فی کتاب «الحیوان» مصرحا بان 
السب فى ذلك إنما هو اجتناب التکرار - نراه فی کل کتابه 
لا یکاد يجاوز بضع الصفحات حتی یکرر خبرا أو حدیٹا أو 
شعراً وش النوادر والملح مما إذا تكرر فقد سمته المميّزة 
وغايته المنشودة » وإذا رجعنا إلى بعض مواطن التكرار و 
المسافات الفاصلة بينها من حيث المجال اللالى العام للاثر 
کدنا نجزم آنه تکرار ہلا إرادی ). 


ف اف الا ن ال ا رة الا 
EE‏ البختكان الحكيم الفارسى اذى نعلم أنه راوى 
قصة كليلة ودمنة وكيف ترجم من كتب الهنود» فيقول 
«وقیل لبزر جمهر بن البختکان الفارسی : ای شیء استر 
لی ؟ قال : عقل يجله » قالوا : فإن لم يکن له عقل. قال : 
فمال يستره» قالوا : فان لم یکن له مال . قال : فحوان يعبرون 
عنه » قالوا: فان لم یکن له خوان یعبرون عنه» قال : فیکون 
عييّا صامتاء قالوا : فإن لم يکن ذا صمت . قال : فموت وج 
حير له من أن يكون فى دار الحياة». 


ثم يعاود الجا-حظ الخبر فى ( ص۱ ۲۲)من e a‏ . بما ۷إ 
بختلف إلا ف فی بعض جات الصیاغة مما یدل عل اله لم یکن بحنکم 


إلى جذاذات مكتوبة أو قصاصات مبوّبةوإتّما سنده اليس ذاكرته . 

یقول اہو عثمان : «وقال کسری أنو شروان لبزر جمهر : 
ائ“ الأشياء خير للمرء ال؟ قال : عقل يعيش به» قال : فإن لم 
یکن لهعقل؟ قال : فخوان يسترون عليه » قال : فان لم یکن له 
إخوان؟ قال : فمال یتحبّب به إلى التاسء قال : فان لم یکن له مال؟ 
قال فی صامت » قال : فن لم یکن له ؟ قال : فموت هريح .» 

وكذلك يشعل الجاخظ بشعر فى وصفت جازية لكناء أورده فی 
اة الأول مرتين بفوارق عارضة لم تكن مقصده من التكرار» 
وإتما الأمر على ما نتبین تردید غبر واع لبعض ما فی مخزون 
الحافظة : الحاملة بحمل الموسوعات» وامنطلقة انطلاق التدوين 


والرّوايات (صر٣۷)‏ «رقال بعض الشعراء فیأمٌ ولد له › یذ کر لکلتها : 
أول ما أسمع منها فی السشحر تذكيرها الأنثى وتأنيٹث الدکر 
والسرءة السّوآء فى ذكر القمر .) 

وفی صمقفحة ١١ا‏ : 
«وقال الشاعر يذكر جاربة له لكناء : 
أکثر ما أسمع منها بالشحر تذكيرها الأنشى وتأئيث الد كر 
والسوءة السوآء فی ذکر القمر .» 
وإذا تواجدت هذه الشاهرة بين دفتى الجزء الواحد من 


االان را لان ترد متراوحة بين جزء وآحر أولى» وهو 
ما لا يعدمه الفاحص بالمقارنة . من ذلك ما جاء(۲۷۹-۱) : 


«أبو الحسن قال : سمعت أبا الصعدى الحارثى' يقول : 


۱۰ 


کان الحجا ج أحمق > ہنی مدينة واسط 0 


ا 


بادية الط ثم 
حماهم دخحولها»› فلمًا مات دلفوا إليها من قريب.» 
وما جاء )۱۸7٤(‏ : 


«قال أبو الحسن: سمعثت أبا الصعدى الحاري يقول : 
کان الحجا ج أحمق» بنى مدينة واسط فى بادية اللبط ٹم قال 
لهم : لا تدحلوهاء فلما مات دبوا إليها من قريبه» . 

۰ وکل الفوارق لا تعدو توازنا بين مترادفین؛ أو مقابلة 

بين مقذم ومؤخّر على حد ما فى الخصال اتی یکون قبحھا 
فی بعض الئاس أشدٌ من قبحها فی الألحرين يورد الجاحظ من 
أمرها فى مضر بين متباعدين » أوّلهما بقوله )4٦-٤(‏ : 

«وکانوا يقولون : عشرة فى عشرة هى في4م أقبح منها فى 
غیرهم : : الضيق فی الملوك» والغدر فی ذوی الأحساب» الاج 
فی العلماءء والكذب فی القضاة» والغضب فى ذوى اللباب» 
والسفاهة فى الكهول» والمرض فى الأطباء» والاستهزاء فی 
أهل البؤس» والفخر فى أهل الفاقة › والشحَ فی الأغنياء . ۲ 

وٹانیهما Ss‏ : «وقالوا : عشر خحصال فى عشرة 

أصناف من التاس أقبح منها فى غيرهم » الصيق فى اللوك› 
والغدر فى الأشرافء والكذب فى ا والخديعة فی ال 
والغضب فی الأبرارء والرصن ى الأغنياءء والسفه فى الثيوخ» 
والمرض فى الأطبّاء » والزهو فى الفقراءء والفخر ة ى القرّاء .» 
وما بين بين النصين من فروق دلاليّة ولغوية يو کد ما نزع من 
تلقاثية التدوين وعفويّة تعامل حضارة الحفظ والذًاكرة مع 
فجر حضارة القلم والصحائف . 


على أن مواطن التکرار كيرا ما تتقارب تقاربا غريبا 
لا یرہ[ کوت غین إرادی ٤‏ فف دافا ما بین تاا ث ع ات 
ثقرأاً: «وقیل لابن المقفع فى ذلك» فقال : الّذى أرضاه 
لا یجیئنی › ودی یجیشنی لە ار CC‏ ونقراً. 
«وقیل لاہن المققّع : : ألا تقول الشعر؟ قال : الذى یجیشنی 
لا أرضاه» والّذى أرضاه لا یجیشنی .» (۲۱۰۳۱) ۰ 

yS 
)..( الّابقين يرد : «أرصى عبد املك بن صالح انا له فقال‎ 
كبر يل ل ى الد بإ إلا صي اى م‎ 
)»میرد : «وقالعبد الملك بن صالح :ل یکیزن‎ ٤(. ونفعك»‎ 
.)١١ ٤(۲ . عليك ظلم من ظلمك فإنّما سعى فى مضرّته وتفعك‎ 


وأغرب من هذا وذاك أن يتكرٌّر الخبر على مسافة أسطر 
ھی و عددا» فیرد ذکره فی ورین متقارہين کاش 
ما یکون التقارب» صادف أن اخرجتهما الطّباعة 
متعاقبتين » ولیس بعيدا من اظن أن يكون الجاحظ قد 
الخبر مرّتين على صحيفة واحدة ميا كان يخط عليه . 

بو )۳٦-١(‏ : «وقد كانت لثغة محمد بن شبيب 
المكلم» بالغين » وكان إذا شاء أن يقول عمرو» ولعمری وما 
أشبه ذلك على الصحّةَ قاله» ولكثه كان بستثقل القَكلّف 
والتهيّو لذلك» فقلت له : إذا لم یکن المانم إلا هذا المذر 
فلست أشك أنّك لو اجتملت هذا الَكلّف والتتبّعم شهرا واحدا 
أن لسانك کان يستقيم ويقول فى الصفحة الموالية : «وكانت 
للغة محمد بن شبيب الحكلّم » بالغين» فإذا حمل على نفسه 


۱۰۸ 


وقوّم لسانه أخحرج الرّاء على الصحة فتاتی له ذلك . وکان یدع 
ذلك استشقالاء أنا سمعت ذلك منه». 

ومسن ر حدود الوعی ا ما نلاحظه من تباعد 
اة التعاقب الباشرء ومما ر يتسنى الإستدلال به على ذلك 
إيراد الجاحظ رايا لتاب" ف ا فى ( ص )۱١۳‏ من الجزء 
الأول : ثم لا يعلق عليه إلا فی (ص )٠١۱‏ . 

وإلى ما ذكرنا ينضاف ضمن منهج التألبف نمط يعترضه 
القارىء من حين إلى آخر ويتمثّل فى تقطم حبل التأليف 
بضرب من الاستثناف عن طريق بسملة أو افتتاح دعاڻی دون 
أن یکون فی مضمون الكلامء السابق منه واللأحق» ما يدعو إلىذلك أو 
یبرره» و کٹیرا ما انساق المحمق مع الف فجسّم ذلك باستهلال صفخة 
جدیدة )٠۰(‏ . ومن‌یدری لعل تلك المغاصل إنّما هی لحظات استئناف 
زمنى" بعد راحة من الوقت فى ليلة أو أسبوع أو بعض الزمن المع . 


ولف فا السات نرى الجاحظ يستدرك من حين 
إلى آخر على نفسه فيحاول أن يرجع مسالك القول إلى الإنتظام 
الذى کان يرتئيه ۽ وهذه الاستدراكات ما فی الكتاب ب إلى 
حك التواتر» ومن مواطنها - للشاهد لا ار - قوله: «ورجع 
بنا القول إلى الكلام الأول فیما یعتری اسان من ضروب 
الآفات )٠۷-١( ٠...‏ واستعماله الفعل الماضى من باب تحقيق 
الإنجاز الحاضر على عادة العرب فى كسر حدود أزمنة الأفعال . 


. ٠١١ ص ۸۸ و‎ ١ انظر على سبیل المغال : ج‎ )٠١( 


ومنها : : م دجح القول با إل ذکر الإشارة» ١(‏ ~1( ثم 
رجع بنا القول إل الكلام الأرل» ١(‏ 4)71 «ثم زج بنا القول 
إل ذکر ا و TE 6 a‏ ا 
«شسم نرجع بعد ذلك إل الكلام (YA (ed‏ . 

وھگذا نری کیف أن الجاحظ قد کان فی صراع منهجی : 
يريد الإحكام فيصيبه حينا ويخطقه أحيانا كثيرةء فإذا هر 
پورد الباب الجدید ولا يعنونه )۲٤٤٠۱(‏ وإذا هو يحش بخلل 
تنظيم مادته في و كل أمر إعادة تنسيقها إلى القارىء : 

«وتلحق هذه العانى بأخواتها قبل )١١١٠-١( ٤.‏ . 

ر الشعر وما أشبهه مما وقع فى هذا الباب إلى 
الشعر الّذی فی آول الفصل». )۲٠۷-١(‏ . 

وهه آبیات کتیناها فی غير هذا المكان من هذا الكتاب 
ولکن هذا المکان أولی بها». )۲٠-٤(‏ . 

كلام «يضاف إلى باب الخطب وإلى القول فى تلخيص 
المعانى». (4 64( . 

كسل ذلك مردّه كا أسلفتا إلى استعصاء منهجيّة الثأليف 
على الجاحظ وهو لا يستنكف من الإقرار - قى بعض المواطن - 
بقصوره عن إدراك حد من التجرید يبرىء التاليف المنهج 
المقلاني" الّذى يرتضيه نظرتًا : 

« کان التدبیر فى أسماء الخطباء وحالاتهم وأوصافهم أن 
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نذكر أسماء أهل الجاهلية على مراتيهم وأسباء أهل الإسلام 
عل منازلهم » ونجعل لکل قبيلة م خحطباء» ونقسّم أمورمم 
باہا بابا على حدٿثه ونقدم من قدّمه الله ورسوله عليه السلام فى 
اب» وفشله فى الضب» ولك لتا عجرت عن نظ 
وتلضیده :ت تکلّفت تلفت ذکرهم فى الجملة والله المستحان وبه التوفيق 
ولا حول ولا قوٌة إلا به » )۳٠١-١(‏ . 
»® ». 

فإلی آی شىء تعڑزی هذه الظاهرة فی کتاب «البیان 
والتبيين ٠‏ ارلا وفى حم مولّفات الجاحظ الأعرى ثانيا؟ وما 
سب هذا التذبذب بين المنهجيبة المستحكمة فى التأليف والمسلك 
الامتطارادى الى پنقض ت بنهسه إن شىء له أن یکون 
م ذا مٹهجاء حى ولو تيثاه صاحبه بضرب من التعليل 
الّارىء على الحدث لا السّابتق إيّاهء ذلك أن الجاحظ وإن 
استطرد - فيما استطرد إليه - إلى الحليث عن منهجه فاه 
فی 0 من غلبت عليه الظاهرة وآعوزته الحيلة فيهاء فانبرى 
يوهم بانها مقصودة للاتهاء ولا عراب e bS‏ 
ينشعصر إليه فى البدهء ون یستدل على ما کان يود تفادیه 
واستدراك ا ولکته - على حد تصریحه وقد سپق - 
«عجز عن النظم والتنضيد» فعكلّف الجمع والتکدیس . 

ذاك دأب الإدسان فى ما يستعصى عليه من الأمر» تراه 
ينهض لدحضه فيقصر به الجد فتلفاه يعاود منتصرا لما كره» 
باحثا عمّا يقر به إليه حتى يصير مئه ` 

وما شد الجاحظ _ هذا الفكر القاهز الجاع - عن تلكم 
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الظاهرة› ولیس ال به» ولكتنًا متی تقفينا نسیج نظامه 
الفكرى'› وعقدنا الوصل بين أطراف حيرته النتجة فی 
أپعاد عمقها وحدود غوصه علیهاء کدنا نجرم بان اللجوء إلى 
لمراوحة بين الج والهزل هذه العامة الّتى قامت أبرز خصيصة 
لمفهوم الأدب العربى عبر مفهوم الجاحظ له - لم تكن سؤی 
تقَية توارئ بها من أعوزته حيلة إحكام اا ولا يخدعتك 
من أمرة أنه ضور :الف تا ينالف عل الظن أنها مقشبودة 
بذاتهاء فقد رأیته یتبرم بها ویضیق بقصوره عن تصريف 
المادة المتجمعة 7 تصريفا منطقيّاء كيف لا وهو من روس العقلانية 
دینا ومذهبا . أما حان لنا أن نراجع الأحكام الت تراکمت على 
مفهوم الدب الجاحظى' مضمونا ومنهجا حتی خدت کالسلّمات ؟ 
أفليس من الغفلة الانسياق إلى ظاهر النصٌ حين يورد علينا 
الجاحظ ففرا تفر منهجه » وأول مأحذ عليها بل أؤل مطعن 
فیها تھا ہی ذاتھا ترد فی اتال فن ب e‏ 
O‏ 
فر کک ج صيرها أحبولة فكرية . 
تدبرت أمر تلك الفقر نصا ودلالة ثم جددت E‏ 
الثقد الباطنى والمقارعة الاستحشافية لتبيّن لك آنها لعبة ذهنية 
e‏ على اللَفظ الكاشف لهويته .' 

ولتتوسّل إلى الذى ندعيه بيعض الكواهدء فإذا ارتقبت 
شناياها أوغلتك إلى نقد الباطن» وسيصير الحكم لديك قاطعا 
تخلعه دونما حرج . 


يقول الجاحظ : «قد ذكرنا - أكرمك الله - فى صدر 
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هذا الکتاب من الجزء الأول وفی بعض الجزء الئان كلاما من 
كلام العقلاء البلغاء ومذاهب من مذاهب الحكماء والعلماء» وقد 
روینا نوادر من کلام الصبيان فال ن الاعات ونوادر 
كشيرة من كلام المجانين وأهل المرة من الموسوسين› 
أهل الغفلة مر من النوکی» وأصحاب اف 3 
بعضها فى باب الإتعاظ والاعتبار» وېعضها فی باب ازل 
والفكاهةء لکل جنس من هذا موضع پصلح له N‏ 
استكده الج من الاستراحة إلى بعض الهزل». (۲۲۲-۲) . 

فما بال الجاحظ يتحدّث إلينا بهذا الحديث وليس في 
اسياق ما يقوم اعخراضا عليه فی شأنه» بل لیس فيه ما پکون 
له سببا أو مسبّباء وإتّما هو إقحام لا يسلم من الإحالة لأئه 
٠‏ مردود بذاتهء فما يتحڏث عنه بوصف الجڏ هو فى مظنونه 
SS‏ الج . 

وبنفس المراوغة يستهل الجاحظ الجزء الرّابع : «ذكر 
بقيّة كلام النوكى والموسوسين والجفاة والأغنياء وما ضارع 
ذلك وشاکله» وأحببنا آن لا پکون مچموعا فی مکان . واحد» 
إبقاء على نشاط القارىء والمستمع (ص )١‏ . 

ولكسن المراوغة تتضاعف ويركب بعضها بعضا فتؤول 
إلى خدعة مزدوجة تكشف بنفسها عن نفسها لمن تبصر أمرهاء 
فلو كان الّذى أسبه الجاحظ من المراوحة فى المضمون والسّرد 
متهجا بذاته يتحرك الثأليف فی الأب بحر کته » وينصاع 
إلى مقودہ › لما کان وقفا على حجم کمی دون آخر» ولما جاء 
فريضة من فرائض المطولات دون ما قصر من أسفار التدوين› 
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وفى هذا الموطن يكمن تراك الخدع» ولجوهر هذه الأسباب 
تصادف فى نهاية الجزء اثالث قوله : «وجه التدبير فى N,‏ 
ذا طال أن یداوی مله نشاط القارىء له » ويسوقه ان 
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بالاحتيال له» فمن ذلك أن یخرجه من شیء إلى شیء» ومن باب 
إلى باب» بعد أن لا يخرجه من ذلك الفن» ومن جمهور ذلك 
العلم )۳٣١(.۲‏ . 
Ey‏ 

ا وان ان 
التعريج على نفس الطّاهرة فى كتاب الحيوان لكفيل بأن يعمّق 
القناعة النقديّة 1 نصدر عرهاء ویکفی أن ا بعض 
مفاصل الكتاب مما جاء حديثا بلغة الأدب عن منهج الدب 
فيعكشف لا أن المراوحة بين غرض وآخر» ضمن تعاقب 
الهزل على الج » نما هى اقعضاء لضرورة تعدّر على الصف 
الإفلات من ناموسها وهو يتعامل مع مادّة تراكمت وتلاحقت 
یجری وراءها فتطارد فکره› وتش عن قبضته » فيتلاشى المنهج 
الراد» ویحل محلّه توارد یصطنع له لبوس امنهج وما هو بمنهج . 


فقد يعن لصاحب الخيوان أن يصور امنهج المزعوم 
وهو في هدوء من من أمره حبال ما تجع 1 عليه : «إنى قد عزمت 
- والله الموفق 2 وشح هذا الكتاب وأفصّل أبوابه بنوادر 
من ضروب الشعر وضروب الأحاديث ليخرج قارىء هذا الكتاب 
من باب إلى باب ومن شکل إلى شکل». (۷-۳) ولکته قد یجنح 
إل التصريح بان امعراكم لديه سينفق فى الكتاب إنفاقا جزافاء 
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2 بھزل بعد جدء ولا هو بجدٌ بعد هزل» ولکنه هنا وکفی ؛ 
-حضر إليه فاستشمره بالدکر والإيراد » فیکون اننويع اسلوبا 
فى الجمع لا منهجا فی الأدب : اوقد تسخفنا فى هذه الأحاديث 
واستجزنا ذلك بما تقدم من العذر» وسنذكر قبل ذكرنا القول 
فى الحمام جملا من غرر ونوادر وأشعار ونتف رر من قصائد 
قصار وشوارد وأبيات لنعطی قاریء الكتاب من کل نوع تذهب 
إ ليه افون # نصيبا إن شاء اه A‏ وير حفن ما حرلك 
صاحب الخيوان إلى تین الهج اذى انتهج والتذكير بالعذر 
الذى اعتذر... على أن الجاحظ قد يعتريه الشعف فى إحكام 
أمر المراوغة التى ينشد الخدعة بها فيعترى تبريراته ن 
ال ا تصير من جد القول إلى متعسر الأامور 
والقضايا! وإذا اذى کان جا من قبل یتهاوی قدره إلى ما 
ييشبه السخف : «قد ذكرنا جملة من القول فى التار وإن كان 
ذلك لا یدخل فی باب القول فى أصناف الحيوان فقد يرجم 
لإليها من وجوه كريمة نافعة الدّكر باعثة على الفكر . وقد يعرض 
من القول ما عسى أن يكون أنفع لقارىء هذا الكتاب من باب 
القول فى الفيل والژندبيل». )٠٤۸"°(‏ . 
ٹم ا بالجاحظ قد راجع نفسه فاضطربت عليه السبيل 
ق ما قال فعاوده بالبحث عن علل ات ار م ا 
اللأحق للحدث فلم يتواءماء واصغ إليه ا فلا 2 
« ولا باس بذکر ما یعرض ما لم یکن من الأبواب الطّوال 
الى لبن ف إلا القاس ا والكلامية الملحضة فإن ذلك 
مما لا يخ سماعه ولا تهش النغوس لقراءته وقد يختمل 
ذلك صاحب الصناعة وملتمس الثواب والحسبة إذا كان حليف 
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فكرء أليف عبر» فمتى وجدنا من ذلك بابا يحمل آن يوشح 
بالأشعار الطريفة البليغة » والأحبار الطريفة العجيبة» تكلفنا 
ذلك ورأیناه جع لما ينتفع به القارىء ولذلك استجزنا آن 
نقول فی باب الثار ما قلنا» )٠١۳-٠(‏ . 


ولو لم یکسن ما نزعمه أقرب إلى تضسير منهج الأدب 
الجاحظى“ بالتقد الأاخلى لما تسنى لنا الوقوف عل 'ضصروب 
الإحالات ومواضع الرلأت فی إحكام صسنعة المقول التصنيفى 
الى ا الخطاب من ملفوظ الآدب إل الكلام بالآدب 
فى الأدب» عل أن تداحل اللمطين فی کتب الجاحظ هو اذى 
يقرب بيننا وبين شبكة اله ج فى الأصنيف» وعلى هذا 
المستند تتراءی الإحالة اتی تزل إليها قدم صاحب الحيوان 
حین بتوهم ا عن کد e‏ والاحتجاجات » بالبراهين 
a‏ أو حین اترویح بعد الج فیستوی 

i‏ کنا املا بالجدٌ» والاحتجاجات الصحيحة»› 
والمروجة » لتكثر الخواطرء وتشحل العقول» فإنا سندشطك ببعض 
البطا لات وذ کر العلل الظريقة والاحتجاجات الغريبة ).(۴۳-ه). 

«وسن ذا کسر من هذا الشكل عللا ونورد عليك من احتجاجات 
الأغبباء جا فزن كنت من تعمل الفلا وتحجل. ]لبه 
السآمة كان هذا الباب تنشيطا لقلبك وجماما لقرّتك (...) 
وإن كدت صاحب علم وج (...) لم يضرك مكانه من الكتاب » 
(۳-) . 

ټ ا 
فهل إن تفسير ذلك يكمن فى غزارة المادة المتجمعة وطغيانها 
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إلى حد تستعصى معه على الانتظام» فإن صح ذلك أفلا تكون 
تلك الغزارة نفسها قد سبّبها عدم تبلور مفهوم الاختصاص 
عند العرب إذ يبدو أن المقتضيات الظرفيّة التى حمّت بنشأة 
العلوم عندهم قد حتمت ترابط مشاعب المعرفة ترابطا يغنافى 
ومفهوم ااا ام هل إن تلك الظاهرة تعزى إلى عدم 
تأصل س التأليف عند العرب إذ تميّزت حضارتهم بكونها 
حضارة لفظية دأبت على عبور وات الخطاب الشقوى" حتی 
أصبحت تأبیى الامتثال لمقعضيات اليد الكتوب مما جعلهم 
يعتبرون تذكر المتكلم لمحور أوّل حديشه مقياسا من مقاييس 
براعة الخطیب (البیان -۳۳۹-۱)ءفيكون الجاحظ عندئذ مجسّما 
لفترة كان التراث العربى" فيها یرشم شيا فشيشا على عبور 
قنوات الكتابة لجل وهو ما يفسر دفاع الجاحظ طويلا 
عن «الكتاب » كفكرة مجردة تقابل مفهوم المشافهة وذلك على 
امتداد الجزء الأول من كتاب الحيوان. 


ا ذوی الاختصاص من مؤرخين لخصائص حضارة 
العرب» ودارسين لمميّزات التفكير عندهم » وېساحثین ي 
مقوبات نشأة علومهم» يجيبوننا یوما عن هذه الشسازلات 
الى ھی من e‏ الببحث المعرفى" > وستوقفنا ثلك الأبحاث 
على عديد الحقائر ثق الَتی جازفنا برسم شكلها البيانى > وستطلعنا 
E E‏ الجاحظ یفگر وهو يلف فی الآدب» 
وکیف کان يلف وهو یفگر فی الآدب» ولكتنا من موقعنا 
المعرفى المحدّد لا نطمثْنُ إلى اراج من التفسيرات فی شان 
مفهوم الأدب عند الجاسحظ › لک امحناقلة توم ُن صورة 
الكتاب من حيث هو فكرة ة مجردة ومدلول خالص قد تبلورت 
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لدی ابی عثمان» لذلك تتواتر الأحكام القاطعة والمقرّرات 
الجازمة لدى النشّاد» ولكتنًا واثقون أو كالواثقين بان الجاحظ 
كان دون إدراك الصورة المتكاملة لفكرة الكتاب» وبالنّالی کان 
دون الفدرة على إنجاز «التأليف »» ولا سيّما من حيث التصنيف 
فی «الآدب» . 

واستقراء كتابيه الجوهريين فى هذا المضمار يفضى إلى 
تلمّس شهادات ذاتيّة مدارها أن الجاحظ كان واقعا بين ضغطين : 
کم الادة» وكيف التبويب» اسعبد به الأول فأفلت منه الثّانى . 
وتطفو هذه الحقيقة فی شکل فقاقیع على سطح المقول الجاحظى" 
فإذا هو يبوح بما يدحض كون « الحيوان» كتابا بالمعنى المتكامل 
الملخصوص » وهذه شهادته : 


«ولولا أنّى اكل على أك لا تمل باب القول فى البعير 
حتى تخرج إلى الفيل» وفى الذَرّة حتى تخرج إلى البعوضة (.. .) 
اریت أن ا الكتاب وإن ر عدد ورقه أن ذلك ليس مما 
س وناك على" فيه بالإطالة › لاه ون کان کتابا واحدا فانه 
کتب کثيرة › وکل مصحف منھا فهو آم على حدة # راد 
قراءة الجميٍ لم يطل عليه الباب الأول حتى يهجم على الثاني » 
ولا الانى حتی يهجم عل الثالث» فهو بدا مستفيد ومستطرف › 
وېعضه کون جماما لبعض »› ولا یزال نشاطه زائدا. ومتی خر ج 

من آی٬القرآن‏ صار إلى الأئرء وم خرچ من أثر صار إلى 
خبر» ثم يخرج من الخبر إلى شعر» ومن الشعر إلى نوادر» ومن 
التوادر إلى حكم عقلية ومقاييس سداد» ثم لا يترك هذا الباب 
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ولعلّه أن يكون أثقل واللال إليه أسرع» حى يفضى به إلى 
مز ج وفكاهة » وإلى سخف وخرافة » ولست أ سا ن 
إنما استعملسث سيرة الحكماء وآداب العلماء» )1٤٤۹۳:١(‏ . 


ثم تأتی الشهادة الكاملة فی الحيوان مثلما أتت فی البيان 
والتبيين › > فلا یز کی ق و رایتاه - «ولکئّی لتا عجزت 
عن نظمه وتنضیده تکلفت تکلفت ذکرهم ا فى الجملة» ل اعترافه 

في الحيوان بالخلل واضطراب وسوء التأليف وتقطيع 
ال و ا ماوع ف ا ا 


«وقد صادف هذا الكتاب می حا لات من يلوغ 
الإرادة فيه » أوّل ذلك العلّة الشديدة > والثانية قلّة الأعوان» 
والثالثة طول الكتاب› والرّابعة اتی لو تکلّفت کتابا فی طوله 
ور الفاظه ومعانيه ثم کان من كتب العرض زالجرهر والطفرة 
والتولّد والمداحلة والغراثز والتماس “ لكان أسهل› وأقصر , آيّاما› 
وأسرع ر لأئی کلت لا أفرغ فيه إلى تلط الأشعار» 
وتتبع الأمثال» واستخرا ج الآى من القرآن› والحجج من 
الرّواية » مع فرق هذه الأمور فى الكتب وتباعد ما بين الأشكال» 
فإن وجدت فيه خللا من اضطراب لفظ ومن سوء تأليف أومن 
تقطيع نظام ومن وقوع الشىء فی غير موضعه فلا تنکر بعد ان 
صورت عندك حال اتی ابتدات علیها کتابی ٤(4‏ :۲۰۹۰۲۰۸) . 
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على أن الطاهرة التي أطنبنا فيها - لأمر ما - هى الى 
تبيح لنا تعاملا معيّنا مع مادّة كنب الجاحظ ولا سيّما «البيان 
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والتبيين٠»‏ د یتسنی اتٌخاذها رائزا من رواثز البحث اللسانى“ٌ 
امير بمادته وموضوعه والّذى يهنا فی سياقنا هذا هو ما 
تبينّاه الآن من أن كتاب «البيان والتبيين؛ مادّة حام سواء فى 
نوعيته أم فی منهجه» وعلى هذا الأساس سنتخذه فيما 
a‏ صارفین الثظر مبدثيًا عن أبعاد قيمته 
يخيّة أو الوثائقية 
« »هه 


المقاهيم الأولية ومصطلحاتها : 


لقد أصبحت فلسفة المعارف اليوم تلتزم فى مناهج بحثها 
عموما الانطلاق من المتصورات الذهنية وما تتبلور فيه من 
مصطلحات لغوية نوعية فتضمن بذلك حا أدنى من سس التقييم 
الموضوعى » وقد انجرٌ عن ذلك أن العلوم الانسانيّة امتثلت لتلك 
المقتضيات المبدئية فالترست فى مناهجها قاعدة حصر متصوراتها 
الذهنية ومجالاتها الذلالية والايحائئة ية فى مصطلحات مستقلة 
ا تکون فی صلب عملية الافضاء العلمى" بمثابة المرجع 
الأول" ٠والمولد‏ الدائم فى ضرب من الجدلية المفضية أساسا إلى 
إحصاب الخلق وتكثيفه . 

ولئن كان هذا الالتزام المنهجى عاما فى كل أفتان العلوم 
الانسانية فهو فى العلوم النقدية منها أوكد إذ كل استقراء لسانى 
يرضخ لمضايقات مبدئية قد لا تعترض سبيل علم إنسانى“ آخر» 
وتلك المضايقات سببها أن العلوم اللسانية تتخذ الأّخة أداة 
وموضوعا فى نفس الوقت . 
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بهذا الالترام إذن حرص اللسانيون فى العصر الحديث على 
ضبط بتهم الاصطلاحی قبل عرض ا العلمية مما 
جعل خحصوماتهم فى كثير من الأحيان لا تخرج عن مدار تداخل 
المفاهيم وتجاذب المصطلحات بعضها بعضاء ولئن کان هذا 
الالتزام المنهجى قد أثمر التحرى العلمى ووضوح مقاصد 
التأليف فإنه قد حد من طواعية المادة النّقدية عموما إذا ما قصد 
إلى تقييم الثمرة النقديّة اللسانية فى العصر الحديث إنطلاقا 
من علاقة المفاهيم بالمصطلحات غير أن التراث اللغوى - النقدى 
القديم » ہما يتسم به من تاريخية ما فت تنجدد بنجدد الرؤى 
إلبه يقم لنا حير مجال لمشل هذه الاستقراءات » إذ فضلا عن أن 
مادته النّوعيّة هى نفسها حام - شأن « البيان والتبيين » - فن 
مادّة العلم اللغوى فى مثل هذا الكتاب هى مادة » كما أسلفنا » 
فى مجملها «لا واعية»» وبالتالى فإن مصطلحاتھا فی حد ذاتہا تمشل 
مادّة ثريّة للباحث المعاصر . فإذا إنطلقنا-بادىء ذی پدء - من 
المصطلح الذى أبرزناه فی محور بحنا واستعملناه قصدا وهو 
م الاسلوب » وجدنا أن هذه المادة اللغوية « سلب» تستعمل فى 
اللغة بالصيغة الفعلية اكثر من استعمالها بالصيغة الاسمية 
وتبحوم إستعمالاتها عموما حول معان محسوسة بها ذكرت فى 
القر ن" إلا أن الصيغة الاسمية «أسلوب» تمتز ج فيها المعائى 
المحسوسة بالمعانى المجردة. 
يقول اہن منظور : 

«يقال للسّطر من التخيل : أسلوب » وكل طريق ممتدّ فهو 


. مادة سلب‎ - ١ انظر لسان العرب » المجحلد‎ )1١( 
. ) ۷١ وانظر أيضا في القرآن ( السورة ۲4 - الآية‎ 


أسلوب »> قال والاسلوب : الطريق والوجه والمذهب قال 
الفن » يقال أحذ فلان فى أساليب من القول أى أفانيسن 
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غير أن هذه المادّة فى صيغتها الاسمية : «أسلوب» لم ترد 
فی كتاب «البيان والتبيين» البئّة "١ء‏ إلا أن مجموعة أخرى من 
المصطلحات قد استعملت فى الكتاب استعمالا تلقائیًا یکاد یکون 
«خاما» وهی التى ستتبلور شيئا فشيثا مع تبلورعلم البلاغة عموماء 
ومن تلقائية استعمال الجاحظ لها سنحاول تحسس دقائقها الفية 
وهذه المجموعة من المصطلحات ذات الطافة المولدة تستقطب 
لفظة بلاغة وتلحق بها عبارة إبلاغ » ثم لفظة فصاحة وتلحق 
بها عبارة إفصاح ٩9‏ , 


(۱۲) الجلد الأول ص ٤۷۳‏ ( ط - بیروت ۱۹۹۸ ) . 

)٠١(‏ لاشك أنه من المفيد البحث في تارج هله المادة من حلال استقراء المعاجم العربية 
والكتب الأدبية السابقة لابن منظور لتحديد الفترة الزمنية التى استعملت فيا هذه المادة 
معناها اجرد : « أفائين القول ٠‏ . 

)١٤(‏ نعزل عن هذه الجموعة لفظتي بيان لأنهما مقصودتان لذاعهما انطلاقاً من العنوان » وهو 
ما يدل على مهما قد تبلو رتا لدى ا جاحظ من حيث ال مفهوم الذهني نما ينفي عنما تلقائية 
الاستعمال . 
وف هذا الصدد حاول بعض الدار سين تدقيق بعض هذه المصطلحات عند ا جاحظ إلا أن 
صبغة العمل كانت ارتسامية تقريبية . 
انظر : عبد العزيز عتيتق : تاريخ البلاغة العربية ص 11 - ٤١‏ . 

محمد زغلول سلام : تارم النقد العرلی ص ۱۹ - ۲۳ . 
انظر أيضا : حاولة فون جرينيبوم في فصلي بلاغة وفصاحة في دائرة المعارف الإسلامية 
( اللسان الفرنسي ) . 
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مصطلح 9 البلاغة ٠»‏ 

استعملت هذه العبارة فى كتاب «البيان والتبيين » ٠١‏ مرّة 
وکان أحد استعمالاتها قد تفرع فى نفس السياق إلى معان أربعة 
عن طريق «عطف التمييز » ”“ فيكون مجموع تواتسر 
العبارة ٠٤‏ . 

وتتجاذب هذه العبارة محاور ستّة من المضامينن المبدئية 
العامة دون وقوف على الفوارق الجزئية وأوّلها أن ترد فى استعمال 
لسانی صرف مفاده مجرّد الحديث اللغوى الذى تجسمه عملية 
الكلام أى إن عبارة « بلاغة » تقارب عندثذ المفهوم اللسانى 
الحديث المعبر عنه بالبث . 

وثائی تلك المحاور ذو استعمال « فیزیولوجی -فکری» يتمئّل 
فى الانسجام الزمنى بين استحضار الفكر للمفاهيم والمتصورات 
وحضور الكلمات الرامزة إليها فى جهاز الاداء وهو اللسان» وهو 
ما يعرف بالطلاقة أو ما يمكن أن نعبر عنه بالتّماثل الآنى بين 
توارد المدلولات والدوال . 

ومما يدور عليه مصطلح « البلاغة » محور منطقى - لسائى 
تكون فيه العبارة محمّلة شحنة عقلانية تتمحخض بها إلى معنى 
الاقناع عامة بواسطة الأداء اللغوئ . 

ثم ان من استعمالإت عبارة البلاغة ما يقترن بمجال استعمال 
الظاهرة اللغوية استعمالا شفويًا تأثيربًا يصطبغ بخصائص فنَيّة › 


. ) ١٠٤٤ ص‎ ¬ ١ وذلك في ( ج‎ )1٥( 
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وهو استعمال تزدوج فيه مقتضيات ارتجال التعبير مع إحكام 
بنائه النوعى مما يجعل العبارة فى حيز دلالة « الخطابة » 
عامة . ۰ 1 

وأمّا المحور الخامس لدلالة عبارة البلاغة فى سياق «البيان 
والتبيين» فهو محور فنى تطبيقى يدور إجمالا حول تضمن الكلام 
لخصائص تمبيرية يتحول بها من مجرّد إبلاغ رسالة لسانيّة 
إلى مادّة من الخلق الفنّى - نثرا كان أو شعرا- يطلق عليها الجاحظ 
مفهوم «الصناعة ٤-۳7»‏ اھر انال يتلاءم وما الحتصت به العبارة 
بعده عندما أرسيت قواعد البلاغة ”"“ كما أنه يمل حسب 
المقاييس المعا صرة المجال الأساوبى فى استعمال الظاهرة اللغوية . 
إلا أن عبارة «البلاغة» فى «البيان والتبيين» تستعمل فى 
بعض مواطده بمعان أخرى تخرج كلها عن الدلالات المقترنة 
بالظاهرة اللغوية فتكتسب مضمونا يتجاوز المضمون اللسانى » من 
ذلك أن تدل على السكوت أو قلّة الكلام أو تدل على حسن الاستعداد 
لتلقى نحطاب الآحرين أو كذلك حسن استغلال الوسائل غير اللغوية 
فی التفاهم كالاشارة وغيرها . 


أما مدى تواتر عبارة « بلاغة» حسب هذه المحاور المختلفة 
فیتحدد کما یلی : 


. ه)‎ ۳۸١ ( لعل أول من دقق مدلول عبارة البلاغة فيا هو أبو اخسن الرمانيٰ‎ )٠١( 
الكت في إعجاز القرآن » ضمن « ثلاث رسائل في إعجاز القرآن » . دار‎ ١ 


مصطلح « الإبلاغ» : 

استعمل هذا المصدر فى كتاب «البيان والّبيين» أربع مرات 
ودار استعماله على معثیین : أحدهما لغوی معجمی لا يتجاوز هجرد 
نقل الحديث أو الخبر ( مرتان= ٥١‏ بالمائة) وثانيهما فى لسانى 
يفيد عملية إيصال الرسالة اللغوية إلى متقبّلها مع ما يصحبها 
من مميزات نوعية تطبع بنيتها التعبيسريّة بطابع التركيب الفتّى 
(مرتان = . ٥‏ بالمائة) . 


مصطلح ١‏ الفصاحة » : 


وردت هذه العبارة ٠١‏ مرٌة فى معان خحمسة متواترة كما يلى : 


__ | التواتر| النسبة 
المائوية 


مصطلح الافصاح : 


هی کامة تواترت ٩‏ مرات فی معان متقاربة الحدود يمكن 
إدراجها في ثلاثة محاور رئيسية مع تجاوز بعض الدقائق الجزئية : 
المعنى الأرل معجمى“ صرف يفيد مجرد عملية التطق ی أن 
المصدر « إفصاح » يتطابق عندئذ مع المعنى الأرل لکل من 
(بلاغة وإبلاغ وفصاحة) (مرتان : ۲۲,۲ بالمائة) . والمعنى الثانى 
هو المعنى الأسلوبى المميز للتعبير ويطابق المعنى الخامس للبلاغة 
والثانى للابلاغ والخامس للفصاحة ( مرتان :۲۲,۲ بالمائة) . 


وأا المعنى الثالث فهر معثى تستقل به عبارة الافصاح وهو 
فن" دقيق يفيد التعويل على الطاقات الدلالية فى اللغة أكثر من 
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التعويل على طاقاتها الإيحائية فتكون العبارة فى هذا السياق مقابلة 
لمفهوم الاضمار أو الكناية أو التضمين ١"‏ . 

فإذا استدطقنا هذه المعطيات الاحصائية وقارنا بيدها استخلصنا 
أن كلمة «بلاغة» كانت على لسان الجاحظ _ ورہمسا مع منتصف 
القرن الثالث عموما - فى منتصف طريقها من التبلور : ذلك 
أتّها - كما رأينا - متئوعة الدلالات إلا أن دلالتها الفْييّة» كمصطاح 
لعلم لغوی قائم الذات سيتحدد بعد الجاحظ فقد استقطب ٣ر٥٤‏ 
بالمائة من سبة التواتر العام . 

فإن نحن قارتًا بين هذه العبارة وعبارة « الفصاحة» من 
حيث مجالهما الدلالى وجدناهما تش ركان فى المحاور التالية : 

المحور اللسانى - العام 

الحور اللغوى - اللفسانى 

المحور النطفى - اللسانى 

المحور الأسلوبى . 

وذلك بنسب متقاربة جدًا إذ تمل هله المحاور الأربعة 
فى إستعمالاث عبارة البلاغة نسبة ۷۷,۸بالماتة من استعمالها 
العام ۾ كما أنها تمثل فی استعمالات عبارة الفصاحة ۷٩, ٩‏ بالمائة 
من استعمالها العام » وهذا ما يسمح لا باستخلاص أن اللفظتين 
مترادفتان ترادفا يبلغ نسبة۸ ,۷۸بالمائة من مجائهما الذلالى . 


ثم إن نسبة ما تنفرد به لفظة بلاغة تيلخ 22:2 بالمائة من 


)۷( انظر البپان ... ( ج ۱ ص ۷۷ ۰ ۷۸ ۰ ۲٣۲ ۰ ۱٥١‏ ) ( ج ۲ ص ۷ ) , 
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معانيها المختلفة ويتمثل ذلك فى المعنى الفیزیولوجی" - الفكرى 
ٹم فى المعنى «اللالسائئ »۰ أما ما تنفرد به لفظة «فصاحة» فهو . 
المعنى الفيزيولوجى - الصوتى' ويبلغ نسبة ٠١‏ بالمائة من معانيها 
المختلفة . 
فإذا رمزنا إلى البلاغة بدائرة« س» وإلى الفصاحة بدائرة «ص» 

نقاطعت الدائرنان فى مجال نسميه « ع » ثم تستقل البلاغة 
بمجال نسميه «اً) والفصاحة بمجال نسميه «ب» بحيث 
یکون : 
س = غ + أ 
ص = ع + ب 
عندئذ نتبين أن : 

المعنى اللسانى العام 

المعنى التفسانى اللغوى 
€ € ۷۸,4 بالمائة من (س / ص) 


المعنى المنطقى اللسانى 
المعنى الأسلوبى“ 


_ ا( المعنى الفزيولوجى الفكرى 
ا کک :بان ی 


ب = المعنى الفيزيولوجى - الصوتى = ۲٠١‏ بالمالة من «ص» 
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نوعية المقاييس فى نقد الأسلوب : 


لم تعرف العلوم الانسانية تة ا إلى حدٌ عدم الاستقرار 
ولو مدة زمنية ما مثلما عرف النقد الدب ” > والسب الجوهرى“ 
فی ذلك أنه قد كان دوما نقطة تقاطع التّبارات الفكرية المختلفة 
ولا نكاد نعثر فى تاريخ الانسانية الحديث على تيار فكرئ . 
فلسفى إلا وجدناه أثمر تيارا نقديًا أرضخ الأدب فى مفهومه 
وتقييم إنتاجه إلى منهجيّته » إلا أن كل ما عرفه الدب من تيّارات 
نقدية يشترك فى خا صية أساسية هى أنها منهجيّات تعتمد مقدمات 
مبدئية تكون بمثابة المقاييس الماقبايّة » وهذه الظاهرة المشتركة 
هى التى طبعت النقد الأدبىي عموما بصبغة اللّسبيّة سواء فى 
القحليل أم فى التقييم . 

٤‏ غير أنّنا نشهد اليوم ظاهرة حديثة ماانفكت تنحو بالتقد 
الادبى منحی مغایرا فی مقاییسه ومناهجه لما عرفه فی تاریخە 
الطويل» وتتمثل هذه الظاهرة فى محاولة حمل الثقد الأدبى 
على تبنی جملة من المعايير الموضوعية يتخأّص بممارستها من 
کل الأحكام النْسبِيّة أخلاقية كانت أم ارتسامية أم ماورائية . 
فيدرك عندئذد منزلة المناهج العلمية . أما المعين الى ت تستقی 
منه هذه المقاييس فهو علم اللغة الحديث بما تمحْض عنه من 
تشريح موضوعى للظاهرة اللغوية أولا » وبما وضعه من منهجية 
حديئة فى التحليل والاستخلاص ثانيا. 


فالظاهرة النى تشهد اليم نمرّها- إن لم نقل مولدها التدريجى - 
هى حصيلسة امتزاج تکاملی' بل هى حصيلة تفاعل عضوى 
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بين مستخاصات اللسانيات من جهة واستقر اءات النقد الأدبى“ 
من جهة أخحرى » وهكذا أصبحت «الأسلوبية » جسرا بين علوم 
اللسان وثمرات الخلق الفتّى لذلك عرفت مبدثيًا بكونها علما 
لسانیا یعنی بالبحث عن الأسس الموضوعية لإرساء قواعد دراسة 
الأسلوب» كما عرفت عمليا بأتّها علم يعنى بدراسة الخصائص 
اللغوية التى تنتقل e‏ من مجرّد وسيلة إبلاغ عادى إلى 
أداة ٿأثیر فی ثم عرفت منهجيا بها بحث یمکن القارىء 
من إدراك 2 خحصائص الأسلوب الفتّى إدراكا نقديا مع 
الوعى بما تحدقه تلك الخصائص من غايات وظائفيّة . وأول 
ماتتصدی له الأساوبية الحديثة - بعد عملية الاستبطان التى 
تحاول فيها أن تعرف نفسها تحمیز حدود مجالها عن حقول العمل 
اللسانى الصرف أولاء وعملية الخلق الأدبى ثانا - إنما يتمٿل 
فی محاولة تحديد الأسلوب فی حدٌ ذاته تحدیدا و ا . ولم 
تبیتًا ان E‏ فی مفهومه ومتصوراته دون لفظه 
الاصطلاحی هو من المكونات « الخام ) للمادة الو فی 
« البيان والتبيين ) » وحیٹ حاولنا حصر المفاهيم الأدببّة الأساسية 

فى القسم الأول من بحشنا والمفاهيم اللغوية النَقَّدية فی القسم 
الثاني منه > تحتّم علينا لذلك أن نتحسس بعض العناصر 
المبدثية لنظرية الجاحظ فی «الأسلوب ١‏ مضمونا دون المصطلح . 


٤ 4‏ 
إن كل نظريّة فى الأسلوب تنطلق أساسا من فرضية منهجية 
قوامها أن المدلول الواحد يمكن به بواسطة دوال مختلفة وهو 
ما يؤول إلى القول بتعدد الأشكال الآعبيرية رغم وحدانية الصورة 


الذهنية » وهذه الفرضية المبدئية هى التى تبوىء مفهوم الأسلوب 
شرعية الوجود وينطلق الجاحظ من ٠‏ الميدئى بان استعمال 
الظاهرة اللغويّة يتفرع إلى مستويين اثنين : أحدهما استعمال عادی" 
مألوف يخلو من كل سمة نوعية وهو المستوى الذى 
يقرنه بطبقة معينة من المجتمع يسميها «العامة» حينا و«الناس» 
حينا آخر (١د١۲)»‏ والأانى هو الاستعمال المطبوع بسمة فنية 
خحاصة » وينص الجاحظ على أن هذا المستوى الانى لتصريف 
الظاهرة اللغوية يقتضى السياسة والترتيب والرياضة وإحكام 
الصنعة ( )١ ٤۸‏ مما يجەل الكلام ذا طابع ممرّز » ولئن اقتصرت 
وظيفة الاستعمال الأول على مجرد ١‏ إفهام الحاجة» اى مجر د 
الابلاغ أو ما يمكن أن نعبر عنه بمستوى الصفر من الدلالة 
التمييزية - فإن الاستعمال الثاني يحول تصريف الظاهرة اللغوية 
من مجرّد «الابانة» - على ما قد تحتوى أحيانا من « لكنة أو خط 
أو کک إغلاق» - إلى مجرى «البيان الفصیح) )١١١-٠١۱-۱(‏ 
به إلى النصوص االمميزة عند الرواة الخلص» )۳١-٤(‏ . 

الأساس يتضح لنا أول مقياس انبنت عليه نظرية 
الجاحظ ام تحدید الأسلوب وهو مبداً اختيار اللفظ . وتلح 
التظريات الأسلوبية الحديثة على إبراز مبدإ الاختيار فى كل 
عملية خلق فى إذ هى تنفى عفوية الحدث الأدبى اعتمادا على 
أن کل صوغ لسانی فئّى إما هو ضرب من الاخحتيار الواعى 
يستقى به الباث الوسائل الثعبيرية الملائمة لفرضه ممًا تمده به 
اللفة عموما . والَاظر فى مادة «البيان والتبيين » يستثف منطلقات 
الجاحظ فى صوغ مبادئه البلاغية العامة » ومن آبرز ذلك تأكيده 
على أن الخلق الفتّى إنما هو « عمل » أو قل « صناعة» » فمعثى 


۳۹ 


ذلك أنه يرضخ لنوعين من الأبعاد القييمية : كما ازداد صاحبه 
به وعيا كان أحكم » وكلما طالت مدة مخاضه کان أعمق » 
وهذا هو الذى جعل « خير الشعر الحولى المحككم * . 

أما أوجه هذا الاختيار کمید| آساسی فی نقد الأسلوب فتتمٿل 
قبل كل شىء فى بنية الألفاظ فى حد فاتها ويعتبر الجاحظ 
أن على صاحب الرسالة الأدبية « الغاس الألفاظ وتخیرها» (۸-۲) 
بما يجعل بنينها اللسانية - الصوتية سهلة المخرج سليمة من 
التكلف )١١١-١(‏ والشروط العامة هذه السّلامة أن تخلو اللفظة 
من كل لخلخانية أو عنعنة أو كسكسة أو غمخمة أو طمطمانية 
|(۳-۲۱۲:۳٠۲)فتكون‏ عندئذ رشيقة عذبة واضحة فى مخارج 
الكلام(۱:٠١١١ر١١٠)وهو‏ مايفضى إلى مقياس الائتلاف الصوتى 
فى بئية اللفظ المنتقى . 

ومن مقتضيات مبدإ الاختيار - فضلا عن البنية الداخحلية 

للكلمة - أن يحصل التطابق الالى بين البنية الخارجية للفظ› 
وهى البنية اللسانية الصوتية واش الداحلية ى اللسانية الذلالية 
و یکون اقتران الدّال بمدلوله اقترانا آنیا لا يفضى إلى 
أى“ إنزياح زمنى أو قطيعة دلالية . ويطلق الاسلوبيون اليوم على 
هذه الظاهرة الانتظام التوعى فى صلب اأجزاء الأثر مما یطبعه 
بالائتلاف بين هيا كل الذوال وهيا كل المدلولات» وللجاحظ فی ذلك 
تصویر طريف يجسّم مفهوما حركيا يتمثل فى «التسارع» بين 
البنيتين : 


)1۸( انظر : ج ۱+ ص٤٠۲ TIC TTY‏ 
ج > ص ۱١۱‏ . 


۱۳۲ 


«لا کون الکلام يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معتاه لفظه 
ولفظه معناه فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى 
قلېكڭ»(1-¬°))) . 

أما المقاييس العملية التى تجسّم هذا المبداً العام فتدحصر 
فى شروط ثلاثة : أولها ألا يكون اللفظ من جدول معجمی شاذ 
أو غريب بحيث تحصل لدى مَقَبّل الرّسالة الأدبية قطيعة ب 
الذال ومدلوله ٠١‏ وهذا الشرط يضمن مدأ تصريف ا 
اللغوى المشترك بين الباث والمتقبل بمقنتضى قانون الاستعمال 
ومن تلك الشروط ألا يكون فى اللفظ قصور ما عن أداء المعنى 
المراد حتى لا يقع اختیار دال لا یستوعب کل المجال 
الذلالى“ المقصود فى الساق ٠‏ , اما ثالث الشروط فيتمتل 
فی الررة المقابلة للشرط السّابق وهى ألا يكون اللفظ متجاوزا 
لحدود المعنى المقصود بحيث يكون للدّال طاقة دلالية تستوعب 
أكثر من المدلول المتلائم مع السياق فيحصل عندئذ حرق للقانون 
الوظيفى للغة وهو « الابلاغ والافهام » إذ يدخل صاحب الرسالة 
الأدبية بأداة التعبير حيرا ٠ن‏ التباس يسميه الجاحظ بالشركة 
والمشترك حينا وبالمضىن والمۇوؤل حينا خر( , 

تلك إذن أهم مقرماٹ اختيار اللفظ كركن أوّل من أركان 
ذظرية الجاجظ فة ى الأسلوب إلا أن هذا الرّكن الصّريح يستند إلى 
رکن ٹان مبثوٹ فی کتاب «البيان والتبيين» وهو بمثابة السّدى 


(1۹) ( ج ۱ ¬ ص 1۳1 › 14٤‏ › ۳۰-۳۷۸( . 
(۲۰) ( ج ۱ - ص ٩۹۲‏ -۹۳). 
(۲۱) ( ج ۱1۱-ص ۱۰1۰۹۳۰۹۲). 


تلك المادّة اللغوية المتجمة على نسق تت ل فيه الخصائص 
الوعية للألفاظ مع المميزات العامة لبنية الكلام بحيث تضبح 
الرّسالة اللخوية مطبوعة اسلوييًا ٣‏ وجهتین ` وجهة الألفاظ 
کاجزاء فردية فی عملية الخلق الأدبى ووجهة .تر کی تلك 
الأجزاء فی صاب البلية اللسانية العامة للٽص› وعلی هذا الأساس 
تزدوج aha‏ ي ف السمة الأساسيّة ا 
ا ا 
مما يجعلهم يعرّفون الأسلوب باه ا الداخلى' لأجزاء الص 
فی صالب علاقات متآلفة تادا نوعية بنيته اللسانية . 
ا محورین اثنين : E‏ عمودی وهو محور الاحتيار 
وثانيهما أفقى" وهو محور التوزيع . 

ولقضية النظم هذه أثر واضح فى تحديد مفهرم الجاحظ 
اسلوب e‏ 


لنظربة الجاحظ فى البلاغة بشىء عنايتهم بشنائيّة eT‏ 
عند ۲۲ [ 


وأول ما تشجلی فيه هذه الذظرية فى «البيان والةبيين» هو 


(۲۲) انظر : عبد العرير عتيتى : تاريخ البلاغة العربية » ص ۷١‏ ؛ ص ۸۳ . 
محمد زغلول سلام : تار يج النقد العرفي »ص 1۷ ۰ 
إحسان عباس : تاريخ النقد الأدبي عند العرب » ص۴٣۲٤‏ ¬ 4٠١‏ . 


1۳4 


الاستطرادات المختلفة التى يحاول بها الجاحظ الالمام بمعطيات 
مبدإ توافق الجدولين من النّاحية المبدئية قبل كل شىء فيعرض 
علينا سلسلة من الأحكام التقدية تبوىء العمل الفئّى المقصود 
لذاته 2 تزه عن البث الآئى والخلق المرتجلء وبداك 
یکون J‏ الأسلوب» ولد مخاض فی طویل حاصيته الأساسية 
أنه عمل واع قبل كل شىء إذ هو بمثابة صهر المادة اللغوية فى 
بوتقة تة الدكرير الفنّى : : «ولم نرهم مع ذلك يسٹعملون مثل تدبیرهم 
فى طوال القصائد فى صنعة طوال الخطب » بل كان و 
البائت عندهم كالمقتضب اقتدارا عليه وثقة بحسن عادة الله 
عندهم فيه وکانوال مع ذلك إذا احتاجوا إلى الرأى فى معاظم 
التدببر ومهمّات الأمور موه فی صدورهم وق دوه عل أنفسهم 
فإذا قوّمه الأقاف » وأدخل الكير » وقام على الخلاص أبرزوه 
محككا منشحا » ومصقی من الأدناس مهڈباء )۱٤-۲(‏ . 


فإذا كان هذا التصوير يمثل الاتجاه العمودى فی 
عملية الخلق الأسلوبى اعتمادا على محاولة بلوغ درجة ما 
من التعمّق تتف نوعية مادته فان هذا الاتجاه يتقاطع م 
اتجاه أفقى يرمز إلى البعد الثانى فى عملية التكرير وهو البعد 
لمن : 

« ومن شعراء العرب من كان يدع القصيدة تمكث عنده 
حولا کریتا» وزمنا طویلاء یردد فیها نظره» ویجیل فیها عقله » 
ويقلب فيها رأيه › اتهاما لعقله» وتتبعا على نفسه»› فيجعل عقله 
زماما على رأيه ورأيه عيارا على شعره » إشفاقا على أدبه وإحرازا لما 
خوله الله تعالى من نعمته وكانوا يسمون تلك القصائد الحوليات 


۳° 


والمقلدات والمنقحات والمحكمات ليصير قائلها فحلا حدذيذا 
وشاعرا مفاقام (4-۲) . 


وبهذه المغالبة الفتية الدائمة يتحول المبدع من حخالق للفن 
إلى عید لے 9 


ثم يدخحل بنا الجاحظ مجالا خر من التقييم النقَدى يشحنه 
أحكاما أسلوبية تتصل بخصائص البنية اللسانية مباشرة» ومجموعة 
هذه الأحكام تبلور المبدا الظرى العام المتمثل فى ضرورة انسجام 
بجدول الاختيار م جدول التوزيع» واستعراض نماذج من il‏ 
هله الأحكام يبرز لنا إلحاح الجاحظ على ظاهرة البئاء الأسلوبى“ً 
فى الا ركيب اللغوى الفتى 

فانطلاقا من مبادىء عامة تغلخص فى «التصرف فى الألفاظ» 
بغية « سلاسة الثّظام ٠‏ عبر «سهولة المعاطف» ٠‏ يدقق الجاحظ 
معاییره العملية المختلفة من : 
نقسيم أغدار الكلام 
واتفاق اجزائه 
وقرانها 
وتلاحمها 


.)۱۳ ص-۲٢ ج‎ () ۲۰٦ راجع : ( ج ۱ ¬ ص‎ AA) 
.)۱١۴۳ ص-۱١ انظر : ( ج‎ )۲٤( 
ج ۲-> صض۸)؛‎ ( 
.) ٦۷ص‎ >-۱ ج‎ ( 


۱۳۹ 


ونحته() , 
وكل هذه المقاييس الفرعية إنما تهدف ‏ كما أسلفنا _ 
إلى صهر المادة اللغوية المختارة على الجدول العمودى" فى بوتقة 
الآوزيع على الجدول الأفقى مما يجعل الصياغة اللسانية كلا لا 
يتجزأً: ١‏ متلاحم الأجزاء سهل المخارج » فتعلم بذلك أنه قد 
أفرغ إفراغا واحدا وسبك سبکا واحدا فهو يجرى على اللسان كما 
یجری الأهان » ”" . 
ولئن ظلت تقديرات الجاحظ فى صياغة نظريته الأسلوبية 
العامة مصطبغة فى مجملها بالطًابع الّظرى فن «البيان والتّبيين» 
ا خاو من نفثات إن لم تكن تطبيقية بالمعنى الدقيق فهى على 
لأقل تكشف بعض المحاولات العملية التى تمد الدارس بمقاييس 
أكثر إحكاما وبالتالى أقرب إلى الموضوعية» ولعلٌ المنطلق فى 
سبر هذه المعايير يكمن فى تصنيف الجاحظ لممور توزيع المادّة 
(۲) انظر : ( ج ١۱-ص‏ ۱۳۹) . 
( ج ۱ - ض1۷ ). 
( ج ۱١۱-ص ۲۰١٣7 ۲۰١‏ ). 
( ج ۳٣۳-ص‏ ۲۹). 


( ج 4٤-ص‏ ۳۰). 
)۲١۲(‏ انظر : ( ج ١۱-ص‏ 1۷ ). 


۳۷ 


اللغوية على ساسلة وهو يقيمها حسب السّلم التالى ٩١‏ : 

الصياغة الفنية و د تنقسم إلى شعر ونثر ¢ أا الشعر فيتفرع 
إلى رجز وغير as‏ النثر فينقسم إلى مطلق ومقيّد ثم يصير 
المقيد إل مزدو ج وغير مزدوج : 

1 دال هذا السّلم فإن الجاحظ يكاد يجعل من الشعر رهزا 
للخاق الأسلوبى الأوفى ٠١‏ لذلك نراه يخص نقد الأسلوب 
النثرى" ہببعضس المقاييس المستقاة من خصائص الحياكة ا 
كان يكون الكلام قائما على «الشمائل الموزونة» '“ حتى يكتسب 
ميزة الايقاع المقطعى › وهذا ما يعلل الوصية الفية المبدئية : 
«إن استطعتم أن یکون کلامم کله مثل التوقیع فافعلوام ( . 

فإذا حرجنا من السياق الا ۽ للم التصنيف وجدنا الجاحظط 
بعود ل بعضس اسن الئقد قد الأسلوبى یما ستو عب کل عملیات 
الابداع الفتّى › وأبرز ما يقدّمه فى هذا السياق مبداأ إحكام 
أجزاء الكلام فى مستوى الجمل أو العبارات» فيصور لنا عملية 
البث الفثى كصناعة سينما توغرافية أهم ما تقتضيه إنّما هو 
إحکام الصلة بين اللوحات المختلفة» وهذا الاحكام ذو مفهومين 
متقابلين : يتجسم حينا فی مبد| «الوصل» و« الرتق» ويتشكل طورا 
ی مد «الفصل» و «الفعقم "" . 
(۷) ( ج ۳٣-ص‏ ۲۹). 

( ج٤‏ ¬ ص۲۸ ۲۹7٣‏ ). 
() ( ج ۱ ¬ ص ۲۸۷) . 
)١‏ ( ج ۱ “ص ۰)۸۹ 
(۳۰) ( ج ۱ ¬ ص .)۱۱١۹‏ 
(۳۱) ( ج ۱ “ص ۸4۸). 

. ) ۹٤ص“‎ ٤ج‎ ( 
۱۴۸ 


وإلى جانب هذا المقياس التقدى يشير الجاحظ إلى ظاهرة 
أسلوبية ثانية هى من مقتضيات التكامل الفنى فى صلب الصياغة 
الأعبيرية وتختص هذه الظاهرة بعلاقة الكلمات بعضها ببعض 
ما یکو ایر عه قان افلا ا اقتباسا “من عبارة 
للجاحظ فى هذا السياق بالات "“ ومدار هذا القانون الأسلوبى 
أن توزع الألفاظ على جدول سلسلة الكلام بما يضمن حًا أدنى 
من الةلاؤم والائتلاف فينصهر البناء اللغوى انصهارا يخلو من 
كل تنافر أو نشاز”" , عندئذ يصبح نص الرسالة الأدبية كلا 
بنيويا قائما على ظواهر مترابطلة العناصر» ماهية كل عنصر أسلوبى" 
منه وقف على بقة ا بحیٹ لا تتحدد مموزات اخ 
إلا فی علاقته بالءشاصر الأحرى > کما أن اخحتلال جزء من 
اجزاء البنية العامة يجر حتما اختلال التوازن العام للرسالة 
الأديبة : 

. .فإن كانت المثز زلة الأولى لا تواتيك ولا تعتريك ولا 
تسمح لك عدد أول نظرك وفى أوّل تكلفك وتجد اللفظة لم تقع 
موقعها ولم تصر إلى قرارها وإلى حقها من أماكنها المقسومة لها 
والقافية لم تحل فى مركزها وفى نصابها ولم تثصل بشكلها 
وكانت قلقة فى مكانها نافرة من موضعها فلا تكرهها على اغتصاب 
الاما کن والتّرول فی غير أوطانهام 9 , 

قد تبرّنا إلى حد الان وجهين مختلفين لنظرية الجاحظ فى 


(۳۲) ( ج ١۱-ص )۸٩۹‏ . 
(۳) ( ج ۱ - ص ٦۷-٦‏ ) . 
() ( ج ۱ - ص ۱۳۸-۱۳۷ ) . 


۳۹ 


«الأسلوب» ولكتّهما وجهان يستندان إلى مقياسين متكاملين 
مقياس انتقاء الرٌّ صيد اللفظى من القاموس العام للغة» ومقياس 
توزیعه وتنسیقه على ساسلة الكلام غير ن هين المبدأين ما أن 
يتفاعلا عضويا فى عملبّة الخلق الأدبى حى يولدا معيارا ثالا 
يتصسل مباشرة بالنّظر, يات العامة الأساسيّة فى علم الڌلالات» فإذا کان 
الجاحظ فد حاول تقنين سم المقاييس العامة فی احتیار اللفظ» وفی 
إحتيار التظم» فهل كان مسلّما فى كل ذلك بن العلاقة بين مجموع 
الدوال المصاغة ابتداء وما يذهب المتقبّل بها إليه من مدلولات 
هى علاقات حتمية بموجب أنماط لغوية فارّة» أم إِتّه ذهب 
إلى مبدز غزارة الذلالات انطلاقا من دوال معيّدة محدودة ؟ 
إن هذا التاؤل المبدثى يرجعنا إلى البحث عن رأى الجاحظ 
فى طاقات الظاهرة اللغوية من حيث الابلاغ . ولأن اشتمل« البيان 
والتبيين» على إشارات عديدة تبرز الطاقة الدلالية المباشرة فى 
اللغة ٠‏ مما يجعل وظيفتها الأساسية متطابقة مع مبدإ الافصاح 
والابانة كما أسلفناه فإنه يحوى استطرادات كثيرة تبرز كلها 
اعتبار الجاحظ أن من مميزات لغة الخلق الفتّى - وبالتالي لغة 
الأسلوب الأدبى“ ‏ اعتمادها على الطاقات الإيحائيّة فى الظاهرة 
اللغويّة أكثر من ا على طاقاتها التصريحة . ومعلوم أن 
کک ا الاسلوبية ت رکز عنایتها على تحليل مفهوم 
الأسلوب الأدبى بالرجوع إلى قدرة النص ں على استیعاب مجالاتٹ 
دلالية مختلفة بفضل ما فى لغته من طاقات إيحائية» وهذه 


)°( ( ج ۹ “¬ ص ¥0 )۱۰4 )۱۱۷4۱۰0), 
( ج ۲ < ص .)۱۰٤۹‏ 
( ج ٤‏ < ص۲۸ ). 


الظاهرة يمكننا تفسيرها حسب معطيات الإدراك الشمولى فى 
نظرية المعرفة إة بها نين كيف ان الكل ليس فقط حصيلة 
الأجزاء تما فى الكل ما فى الأجزاء ارد وزبادة » وعندثذ 
نستطيع تقريب ذلك بأحدث التظريات اللسانية والتی حاول فیها 
أصحابها أن يتجاوزوا دراسة اللغة من حيث الجمل الثابتة فعلا 
إلى دراسة النواميس الباطنية المخركة لقدرة المنكلم على إنشاء 
عدد من الجمل لاح له مما قادهم إلى دراسة طبيعة اللغة وحركيتها . 

ومن المعلوم أیضا أن أحدث التظريات فى علج الدلالات 
قد اعتمدت مبدا الطاقة 'الإيحائية ية فى الظاهرة اللغوية لتدحض 
ما دأب عليه اللسانيون من تعريف اللغة بكونها أداة إبلاغ» ذلك 
أن أصحاب هذه التظرية المستحدثة قد انتهوا إلى تقرير أن 
اللغة توحى أكثر ممّا تصرح » وتنبّه أكثر منّا تعر » وتستفرٌ 
أكثر ممّا تخبر. 

فإذا عدنا إلى الجاحظ وجدناه يقر فى صرح عبارة بان 
اللغة تقوم أساسا على غرارة الذلالات وهى القَاهرة الى يتخذها 
إطارا للرد على من اتخذ من اختلاف المسلمين فى تاريل نص 
القرآن مطية طعن فی او ¢ ویشتهی الجاحظ إل تحدّی هولاء 
الطّاعلين أن يدلوه على لغة تقوم فحسب على الطاقات التصريحية 
دون الطاقات المفضية حتما الى الاختلاف التسبى -بين المتقبلين 
للرسالة اللغوية - طبقا لاخحتلاف تقديراتهم للأبعاد الإيحائية " . 

أا طريقة الجاحظ فى استغلال هذه الطاقة الإيحائية التفسير 
الخصائص الأسلوبية الىميّزة فتبدو - بالرّجوع دوما الى صياغة 


»™( راجع : ( ج ۳ ¬ ص ۳۷۹ ) . 


متصوراته وانتقاء مصطلحاته - على مستویہن : مستوی وصفی 
تحليلى' يبرز فى مجموعات ثلاث مقاييسها كمية فلوعية فتقييمية : 

أً) «أحسن الکلام ما کان قليله يغنيك عن کثرره» (۸۳-۱) . 

«ورب قليل يغنى عن الكثير (...) بل رب كلمة تغئىي عن 
حطبة (...) بل رب كناية تربى على إفصاح» (۷-۲) . 

«قلة عدد الحروف کٹرة المعانی ۲۸-۲(۲) 

«الكلام الذى قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه وجل عن 
الصنعة ونزه عن التكلف» )۱۷-١٠:۲(‏ . 

« وقديكون القليل من اللفظ يأتى على الكثير من المعانى»(٤-۲۷).‏ 

ب «.. .فأ كر(...) المحذوف فى موضعه» والموجز» والكئاية 
والوحى باللفظط ¢ ودلالة الإشارة «. (1 ¬4( 2 

«فعامة ما يكون من هذه الأبواب (البلاغيّة) الوحى فيها 
والإشارة إلى المعنى )١١١٠-١(»‏ . 

ج) «ومن البصر بالحجة والمعرفة بمواضع الفرصة أن تدع 
الإفصاح بها إلى .الكناية عنها». )۸۸-١(‏ . 

«قال من هذه التى ترد إلى قليل فتقدع وليس المضمّن كالمطلق » 
(00¬۱) . 

«وإن قصر القول آتى على غاية کل حطیب ۲ )۳٤-٤٤: ٤(‏ 
اَم المستوى الّانى الذى تبرز فيه طريقة الجاحظ فى استغلال هذه 
المفاييس فهو مستوى التجريد وتحسس الصيغة الاصطلاحية 
المطابقة للظاهرة الأسلوبية العامة ويتدرّج الجاحظ فى ذلك 
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من مفهوم الكناية ”° ا لاإفصساح) إلى مفهوم 
الاقتضاب “" لينتهى إلى بلورة الظاهرة فى صياغتها النهائية ألا 
وهی الإيیجاز فیعرٌفه باه «حذف الفضول وتقريب البعيدي“"“ 
ثم يجعلمنه جوهر كل عملية إبداع فنّى فيطابق بينه وبين البلاغة 
كشكرة مرد ° , ٤‏ 

ولع أبا الحسن الرَّمّانی(٣۳۸ه)هو‏ الذى سيدقّق مفهوم هذا 
المصطلح فيعرّف الإيجاز بأتّه « تقليل الكلام من غير إخلال بالمعنىء 
وإذا كان المعنى يمكن أن يعبر عته بألفاظ كثيرة ويمكن آن 
يعبر عنه بألفاظ قليلة فالألفاظ القليلة إيجاز» “ ولعلّه أيضا 
هو الذى سيخاول أن يقن ازدواجيّة طاقة اللغة بين التصريح 
والإيحاء فيما سيسميه بالتضمين معرّفا إِيّاه بقوله : «تضمين الكلام 
هو حصول معنی فيه من غير ذکر له باسم أو صفة هى عبارة 
عئه ۾ .۳“ . 


(۳۷) ( ج ۱ ¬ ص ٤٤‏ ) ¬( ج ۱ ¬ ص ۸۸) ¬( ج ۲ - ص ۷) . 
(۳۸) ( ج ١۱-ص‏ ۸۸) . 
( ج ١۱-ص .)٣۴۳۱‏ 
۳۹) ( ج ۱ “¬ ص۹۷ ). 
() (ج ۱“ ص٩۱۱).‏ 
)4١(‏ الكت في إعجاز القران ص ۷٦‏ . 
(4۲) المرجع ص ٠١١‏ . 
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Converted by Tiff Combine 


القم الاح 
ع ا ہیں الروت 


الأاشسالإختبت رة 
4 % نظبے ج المد سے 
من خلال المعدمة 


Converted by Tiff Combine 


مع ابن خلدون 
الأسس الاخصاريّة في نظريّة المعرفة من خلال المقدمة 


لايكاد يتأمّل الباحث المعاصر فى أمّهات التصنيف المعرف ” 
الى قامت ركائز لعلوم العرب باختلاف مشاربها حتى يقتنم 
القناعة الحدسية بان البحث الايبستيمولوجى قد كان لديهم عريقا 
مألا بما يوشك أن يتبلور معه هذا الفن الكلى“ مضمونا 
واصطلاحا : ويتحول الحدس إيمانا جازما متى خلع الباحث عن 
نفسه قيود الاختصاص الضيق وفك عن رؤيته كوابح التقطيع 
الذى فرضته نماط التدقيف القطاعى ممّا يشل النظر المسيطر على 
کلیات المعاني > ويثبط الفحص الغائص على حقاثق الأمور فى تجريد 
وتأليف يأتيان على الأجزاء فى وجودها المتبدد › فیدر کان 
ما وراء الأجزاء من تعاضد المعرفة الكلية وتناصر الاستنباط 
والشمول بعد الاستقراء العينى' والتشريح الفردى . 

وإذا تدبرنا أمر عراقة هذا البحث وتجذره فی الفکر العربی: 
وجدناه ينبع من حيرة معرفية تبخللت كل أنسجة العلوم على مسار 
الحضارة الإسلاميّة » وهذه الحيرة مردّها استكشاف أصول المعرفة 
الوعيّة بعد استكمال مضمونهاء لذا كانت الحيرة الايبستيمولوجيّة 
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لاحقة دوما لتكامل مقولات العلم الحا مما كان بديهيا 
أن تكون فى مجملها تالية لقواعد الصبط القطاعى لذلك ترى 
أن العلم ما إن تعحدد أر كانه المضمونيّة وتتضح رؤاه المنهجية 
حى يخلق علما آحر يحمل اسمه بعد استياقه بلفظ «الأصول » 
فیکون العلم الوليد بمثابة المعادلة من الدرجة الثانية تعقب 
المعادلة من ندّرحة الأولى» كذا ظهر علم أصول الفقه بعد تكامل 
الفقه » وعلم أصول الحو بعد رسوخ التحو وهلم جرا . 

واستنادا إلى هذا الاستقراء التاريخى جوّزنا لأنفسنا فيما 
سبق اقتراح مصطلح مشت من هذه الصياغات العربية ندل به 
على هذا الّمط من المعرفة التى تغوص إلى قواعد العلم بعد 
استيعاب العلم ذاته » فاقترحدا لفظ « الأصولية » بديلا من المصطلح 
الخحيلء وما الايبستيمولوجيافى معناها المبدئى سوى فحص أصول 
العلوم وفرضياتها ونتائجها فحصا نقَديًا يقضى إلى تقييم ثمارها 
تقييما منطقَيًاء وتمحيص منظومتها من الوجهة الموضوعية بما 
يحقّق مدارك المعرفة اليقينية » وعندئذ يغدو مصطلح الأصوليّة 
متطابقا مع مفهوم التحول من المعادلة المعرفية البسيطة إلى معادلة 
الدرجة الثانية على حد ما يبرزه ال المكوّنان اشتقاقا لمصطلح 
الايہستيمولوجيا » فيكون البحث الأصولي“ متطابقا مع مفهوم 
علم العلم. 

هذا نمت علوم العرب ف دواثر انتشارية تنطلق من ”بؤرة 
مر كزية فتتوالد حلقاتها ولا تستقَرّ حركتها التكوينية إلا عندما 
تستوعبها المعرفة الأصولية » فقد عرف علم الفقه مخاضه 
التکوینی العسیر ثم رست حركته مع تود علم أصول الفقه 
فکان هذا العلم نافذا إل قواعد المحرفة التشريعية متخا لنمطها 
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الوصفى ونسقها التحليلى ء ساعيا إلى دعائم الاتصال بين الشّىء 
وفلسفة التّىء ی بین العلم وعم العلم » وما ٤‏ توفر البعد الرّمئى" 
السانح لوضوح الرؤبة المعرفية حئی ظهرت مدونة الاكتہال 


لهذا العلم فجسمها کتات « المستصفى من علم الأصول» لآبی 
امك الغزالى (١٥٤ه-١٠٠ه)‏ . 


كذاحدث لعلم النحو رغم أنه من المعارف التى تكاد توهم بطفرة 
التولد إذ كل ما فی تاریخه عند العرب یوج على جانب من 
الاغراء أنه اكتمل يوم ولدء أو قل نه تود متکاملا لما سکب 
في کتاب سیبویه (۰ ۰ ه۱۸۰ هم وا تل هذه الشاهرة على غرابما 
دون نماء علم الحو يما وُر له المناخ المعرفي الّذى ۽ أحرج فيه 
من ذاته فلاسفته الأصولة فکان علم امول النخ معاد ية 
أحرى ارتقت بالظاهرة الفكرية عبر سلم النجريد والتاليفه 
و کان اکتا ها متجسمافي تصنیف ابن جني (۳۲۱ ۲۹۲-۵ ه) الموسوم 
بالخصائص . 


ويكاد ينطيتق استقراؤنا هذا بنسب معقودة على علم الكلام 
أيضا لأنّه قام فلسفة للعقيدة وموصّلا لمبادىء النّظر فيما يفلت 
عن قبضة النَظر > ولا يهمّنا أكان التوفيتق حليف هذا العلم أم 
لم يكن من حيث سعيه إلى إدراك المراتب اليقينية عبر سبل 
الاستدلال والمحاجة وإنّما الذى يعنينا هو حدوئثه فى حد ذاته 
إذ انبرى موصلا لقواعد المعرفة فى صلب قطاع مخصوص» 
فكان فى تبلوره ذا طبيعة أصولية محض» ناهيك أنه يوسم أيضا 
بأصول الكلام حينا وأصول الاعتقاد حينا آخرء والأمر مع هذا 
العلم أشدّ فتنة وأجل خحطرا لاه قد کان فی ترالده التاریخی' تکاٹری 


۱4۹ 


الأنساقء فلم يكن جنيس اللوم الأحرى الى قصدت فى نمائها 
مقصد التوحد والاستقطاب» وفى ase‏ الشذوذ كمنت طرافته 
إذ لم تظهر فى صابه نحلة إلا وأثمرت منظومتها الاصولية 
التوعية : فإذا بنا نستجمع نمطا ظاهريا هو «الإحكام فى أصول 
الأحكام» لابن حزم (٤۳۸ه-٦٥٤هم‏ ونمطا اعتزالیا جاء به رأس 

العقاانية الإسلامية القاضي عبد ال بار ( ٤١٥9-۰‏ ه) في مدو نته 
المذهلة الموسومة بالمغنى فى أبواب التوحيد والعدل » ونماذج 
أشعرية متلاحقة يبدؤها إمام المذهب ويتوافد بها أسلافه ممن 
انبروا يعدلون من جموح العقل. وتتبع مختلف أفنان العلوم 
عند العرب تجد هذه الظاهرة ثابتة التواتر » وقد يستوقفك علم 
التفسير ردحا من الزمن ولكئّك واجد منظومته المعرفيه مع فخر 
الين الرازي (١٤٥ه-٦٠٠ه)‏ في «مفائيح الغيب» حيث يمسك 
منذ المبتدل بزمام العلم فى أصوله ومناهجه وقرائنه الموضوعية . 
ما في علم البلاغة فقد تخال عبد القاهر الجرجاني (١۷٤ه)‏ 
قطب أصولهاء فإن أنت واصلت المسار عرفت أئه سيطر على 
مضمون العلم دون أن يخرج عن حلقة العلم المخصوصللبحث عن علم 
العلم » وهو ما تدا ركه حازم القرطاجتي (۸٤٦ه)‏ في «ماج البلغاء 
وسراج الأدباء» حيث تعاظلت المعارف البلاغية والنْمَديّة والفلسفية . 


تلك إذن خصوصية لوعية فى الفكر العربى الإسلامى» 
عنها صدرت أصوليّة المعرفة : ما اتصل منها بالحقائق الإلاهية 
وما نفذ مها إلى القضصايا الإنسانية ء بل إن ا ا 
مما تختبره العلوم اليقيئّية قد انصهرت هى الأحرى فی نسق 
الخد عن فليا الخوجة فلم یکن › لبعضٍ تلك الأسباب» 
بدعة أن تری ابن ایم ٤(‏ ٣ه‏ ۳۰٤ه)‏ یستېل مقدّمة كتاب 
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المناظر بهذا التحرى : «ونبتدىء فى البحث باستقراء الموجودات 
ر £ ا q‏ 
وتصعمحج أحوال المبصرات وتصيز خحواصس الجزئرات: وناتقط 
باستقراء ما يخص البصر فى حال الإبصار وما هو مطرد لا 
6 5 
يشير وظاهر 5 بشتبه من کہ نة الإاحسات ثم نترقی فی الببحث 
والمقاييس على التدريج والترتيب مع انتقاد المقدمات والتحفّظ 
فى النّتائج ونجعل غرضنا فى جميع ما نستقريه ونتصفحه استعمال 
العدل لا اتباع الهوی ونتحری فی سائر ما نمیّزه وننتقده طلب 


الحقى لا الميل م الأراء». 


فتاريخ العلوم فى مساق الحضارة العربة قد ارتکز على تواجد 
أصوليّات فرعيّة أثمرتها أفنان الشّجرة المعرفيّة المتكاثفة فكانت 
بمثابة الأعمدة الفقريّة يأتى كل واحد منها متعاضدا مع العلم 
التوعى الذى أخرجه ومجسّما ف ی آن واحد درجة اكتماله» 
وعلى ذلك التق نشأت أصولتات تراکمت کما ونوعا حتّی 
تفاعلت ب تفاعلا هيا المناخ الفكرى الذى يتمڌّل به 
المعطى الأصولي“ فى أبعد خحصائصه وأعمق تکالفه . 


وما إن تتضح للباحث المعاصر تاريخية النَّشأة الأصوليّة 
على التمط الذى صورناه » مقتضبين تفاصيله » حتى يدرك 
مصادرتنا اف وهی أن ممَدّمة ابن خحلمدون قد 
جسّمت فعلا الأصواية ك فی تاریخ الحضارة العربيةء إذ 
كانت جامعة لشتات الأصوليات الفرعية » ومستوعبة لمقولات 
الفكر الئقدى" > مم غزارة تأليفية هى وليدة القدرة على التجريد 
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والطاقة فى الاستقطاب المعرفى القامل» وكثيرا ما يشير الباحثون 
إلى غرابة ظهور ابن خلدون فى فترة انحسار المد الحضارى 
العربى معتبرين أن المناخ الفكرى الذى ساد طيلة القرن السابع والقرن 
الشامن ما كان يسمح موضوعيًا بظهور فكر متميّز على الصعيد 
اللإنسانى" > يتجاوز فى يسر كل مكدسبات المعرفة البشرية 
الحاصلة قله » لذلك يلجا الدارسون فی تفسیر ما قد نصطاح 
عليه بالظاهرة الخلدونية إل «عطیات تقديرية ثقَرّر أشباه الحقائق 
دون ان تښد إل موضوعية ية الحكم ۽ بل ان الذى تفر به الدارسون 
تلك الظّاهرة لمم تنقضه الموضوعيّة الاختباريّة > ألا وهو الجزم 
بالعبقرية الفردية . ونحن وان لم ذنكر وجود التَفْرّد التّوعى 
فی المقومات التكوينية لدى الإنسان فإن الذى نعترض عليه هو آن 
ذحرّل تقرير المعطى الفردى إلى مقوّم تفسيرىئ للظواهر الفكرية 
والمعرفية العامة . 

فإن نحن تمقلنا محددات نشأة الفكر الأصواير فی صلب 
الدطور الحضارى" و a:‏ التعليل التکوینی' اذى بسطناه 
نفا عرفنا أن الظاهرة الخلدونية نية قد جاءت فى أوانها الموضوعى »> 
بل ما کان لھا أن تنشاً قبل الزمن الذى برزت فيه من حيث م 
اللأصوايّة الكاية الى أمسكت بأعئّة الأصرليّات الفرعية المنبثقة 

عن العلوم التَوعيّة » فابن خلدون قد حظى ببعدين أساسيّين هما اليعد 
الرّمنى والبعد المعرفى » فکانت مقدمته إخحصابا نوعيا من 
حيث تعترم شط المنظرمة الأسنرلنة لتاريخ الفكر العربى 
الاسلامی" 


ولعلّنا لا نجازف كيرا إن نحن قارنا ظهور ابن خلدون 
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بظهور أرسطو فى تاريخ الحضارة اليونانية على ما يوجد من فوارق 
بين الصورتين » فإذا اعتبرنا أرسطو موصل الفكر التجريدى 
ومئظم الاستنباط المعرفى سلمنا بأئّه ثمرة نضج فلسفى طويل 
المدى فى تاريخ الحضارة اليونانية فكان لذلك السب ضابط 
أصولية المعرفة الإغريقية عموماء وقد جاء متأخرًا نسبيًا فحظى 
بالبعدين المٌمروريين لكل تتويج أصولى . 


3# 3# 


هکذا نتبیّن فی ضوء هذا الاستقراء .المتصل بتكوينية المعارف 
ونواميسها عبر جدل التاريخ كيف ان مدوؤنة ابن خلدون لم تكن 
مجرّد امتداد لخط أصولى واحد » ولا كانت تتويجا نوعيًا لفرع 
قطاعی یختص به علم التاريخ» وإنما جاءعت صهرا خحصيبا 
لأصوليات فرعية فكانت نموذجا للتتويج الكل" المتجإوز لحدود 
الفرع وآنماط الأجزاء. على هذا المنطلق نرتكز لنقرر اة ذی 
بدء آن مذظومة ابن خلدون قد مثلت أصولة معرفية توليدة وهو ما 
جعلها تستمد طابعها التوليدى من خحصوصية التجريد القياسى والتأليف 
الاستيعابى » فإذا بابن خلدون من حيث ينظم المعارف ويتحسس 
نواميسها الخفية وينقد مناهجها ويفحص ثمارهاء بل من حيث 
يستكنه أصول الإدراك اليقينى عموماء يبتكرعلما جديدا فيضع أسسه 
لا بالاتّفاق أو التضمين وإنما بالوعى الصريح» والتبصر المحكم . 


فليس من العم فی شیء » ولا من تحسّف التراث أو جموح 
الحداثة » أن نعزو الفكر الأصولى عند ابن خلدون إلى إکتشافه 
بعدا عقليًا نتبتّاه اليوم ظانین أنه ولید حديث ألا وهو مدأ تمازج 


الاحتصاصات فى المعرفة البشريّة بما يفتح أمام العقل مسالك 
التكامل وسبل السيطرة على الحقائق الكلية . 

فمتی استقام فی ناظرنا هذا الاش المركزئ الذى تخل 
طبيعة العلم فى تاريخنا الحضارى" تعيّن على ذوى الاخحتصاص 
أن ينبروا بحثا عن سمة الأصوليّة العربية وما تتحدّد به من 
خصائص نوعية تبرز هويُتها فتفصلها عن غيرها من أصوليّات 
التاريخ الإنسانى“ سواء بالمشا كلة أو الممايزة وليس لنا فى هذا 
المقام غير التنبيه إلى بعض الظواهر العينية نستلهمها بمنظور 
منهجى محدود بحدود الرؤية الى نصدر عدهاء ولغيرنا أن يستغرق " 
کشفھا لیترق بها إل مراتب الامغنباط التأليفى" والتقرير الشامل . 

وأوّل ما نبسطه فی هذا المسار بعد أن نقضنا القول ا 
الأصراية العربيّة عن الطابع الجدلى فى مكاشفة العلوم الكليّة 
ونقضدا الاحتكام إلى مبدإ الطفرة الكوينية فی تفسیر ما أسمیناه 
بالظاهرة الخلدونية »> هو أن الأصوليّة العربية أصولية معرفيّة 
تقوم على زوج تكاملى" طرفاه القارّان هما تأسيس فلسفة العلم 
المخصوص؛ والبحث عن نظرية فى المنهج المعرفى إطلاقاء ولعل 
خا الفصل بين المعطى العربى والمعطى الإغريقى فى هذا المساق 
بشن فی آل الفکر آلیونانی قد امز أصولية منطقيّة قبل كل شىء 
رنج بلا اطلام داك الخ ري٠‏ الما امن 
حيث هى تصور محاولة العقل الخالص تمحيض الوجود فى 
مشظومة الأقيسة والمعايير التى يسقطها الجوهر المفكر على المادّة 
المعقبّلة» فيكون آرسطو منظر أصولية اليونان » وتكون منظومته 
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ف إلى حمل المادة على أن تتعقّل بعقال العقل العاقل » ولهذه 
الاسباب كانت مدظومة دائرية مغلقة على ا إِذ هی فعل 
ا ذو حر كة جاذبة ا الدوائر لتنصب فى مر کزهاء 
وتتوحد فی بۇرتھا . اما الأصولبة العربيّة فبتميزها المضمونى 
وتغرّدها التاريخى قد أنجبت بطبيعتها فلسفة فى المناهج 
وة فى المعرفة» ی نها بذلك قد استحالت علما فى الادراك 
وما من شك ان ابن سينا ( ۰ ٤۲۸-۰‏ ه) قد اح إحساسا دقيقا 
بتكاتف المعارف وتحتّم إنصهارها فى أصوليّة كليّة» وكأتّما 
هو يبشر بميلادها قبل وضعها إذ يقول : « كل واحد من العلوم 
الجزئيّة ية وهي المتعلقة ببعض الأمور والموجودات يقتصر المتعلم 
فيه اا أصولا ومبادیء تتبرهن فی غير علمه » وتکون فی 
علمه e‏ على سبيل الأصول الموضوعة(...) فليس يمكننا 
فی تعلم العلوم كلها أن نتحرّز عن مصادرة على مقدمات تتبيّن 
فى علوم أخرى » فإن مبادىء العلوم وخصوصا الجزئية تتعرّف 
إا من علوم جزئية .غيرهاء أو من العلم الكلى الذى يسمى فاسفة 
أولى» فليس پمکن آن پبرهن على مبادیء العلوم من اللوم نفسهاء . 
أمّا ابن جنى فإنّه شديد الحيرة فى أمر التباس العلم بأصولية 
العلم» وهو غيور على إبراز الفيصل المبدئى" بینهما إِذ کان 
بمدطقه التقدى مرتابا حيال القدرة البسيطة التى تمکُن من عبور 
معادلات الدرجة الأو إلى المعادلات من الذرجة الثانيةء لذلك تراه 
یلح فی 2 فن الس غل و العقول بأمر هذا التفارق › 
فینژل علمه الأصولي“ً منرلتیق: فى الأول هى منزلة الفكر التقدى 


. ١۷ عيون الحكمة - ص‎ )١( 


الخاض لائصاله الحميم بأصولية علم اللغة ٠:‏ وهذا باب طويل 
جدا وإتّما أفضى بنا إليه ذرو من القول أحببنا استيفاءه تأنّسا به » 
وليكون هذا الكتاب ذاهبا فى جهات التظر » إذ ليس غرضنا 
فيه الرفع والتصب والجر والجزم» لان هذا آمر قد فرغ فی اثر 
الكتب المصتَفة فيه ا الكتاب مبني على إثارة 
معادن الاي > وتقرير حال الأوضاع والمبادیء » وکیف سرت 
أحكامها قى الأحناء والحواشى» ١‏ . 

وفى الَانيّة هى منزلة العلم الكل لان أئ تفكير أصوى“ وإن 
تحدد بقطاع معرفى“ مخصوص فإِنّه ينحدر إلى بوتقة الأصولية 
الكاية فيصيح متماز ج المعارف بالضرورةٍ > وهذا سر اد رکه 
ابن جتى الإدراك الي فابرزه بالتحلیل لما سوی بین المتكلم 
والفقيه والنیحوى" والأديب والفيلسوف فی الحاجة إليه : فان 
هذا الكتاب ليس مبنيا على حديث وجوه الإعراب وإنّما هو 
مقام القول على أوائل أصول هذا الکلام وکیف بدیء ونحی وهو 
كتاب يتساهم ذوو الّظر من المتكلّمين والفقهاء والحاة والكتاب 
والمتأذّبين التأمّل له» والبحث عن مستودعه» فقد وجب أنيخاطب كل 
إنسان منهم بما یعتاده ویأنس به لیکون له سهم منه وحصّمة فیه . ١‏ 

ومن رام تعداد التماذج الدالة على نضج الحيرة الأصولية 
فی تاریخ خ الفكر العربى وجدها متسربة فى مظان الکراٹ تسربا 
نسيجيًا لا يدع مضتة فى مرها ويتفاوت هذا التيلور ۳ 


(۲) أحوال التفس ص ١١١‏ . 
النصائص » ج ۱ص ۳۲ . 
(۳) المرجع ¬ ص 1۷ . 
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ترقيه نحو الفكر المجرد الكلى » ولكنك واجد من الصياغات 
المطلقة ما يتخدانا ويتحدى ا ثقافتنا المعاصرة فى أصول 
الحكم وفلسفة المناهج › أد ركها أصحابها فی ضرب من الوعی 
التقدى الحاد» ولا شك أن من ثمار هذه السنّة المعرفية اقتدار 
اين خلدون على مسك أعئَة المناهج والقبض على مجامعها فى 
رؤية موحَدة هى التى مكتته من تحديد أصولى لعلم المنطق فى 
مبدئه وتشکله وإحصابه ). 

فإذا صح عندك ما افترضنا أنه سمة نوعية تطبع الأصواة 
العربية عامة وسلمت معنا سواء بالاستدلال آو بالمصادرة - 
بأتها أصولية توليديّة لأنها تنجب فلسفة فى العلوم ونظريّة فى 
الإدراك » تبين لك كيف ان ابن حلدون ما كان إلا ثمرا 
طبیعًا لنمط الحضارة التى أنشاته » فالتفكير التقدى العربى" 
تولیدی کما عرفت فهو إذن مثمر خحصیب وثمرته هی ابن خلدون 
ذاته » ولکن ابن خحلدون لايكون إلا توليديًا لذلك کانت أصوليته 
مثمرة أنجبت »> في مخاضها مع معرفة التاريخ › علم العمران 
وأنجبت بعد لقا بوليدها منظومة المعارف الكل . 

على آنا إذا رمنا نشأة لهذا الطابع التولیدی فى حدٌ ذاته أو 
حاولنا فك أسراره التكوينيّة عزوناه ابتداء إلى ترز سمة الاخحتباريّة 
فى الفكر العربى » وتكامل ضوابطها » ممّا يسر لها القبض على 
قطبى المعرفة المتواصلة : قطب المحسوس وقطب المجرّدء وليس 
من هّنا فى هذا السياق إثارة جدل التكامل أو التنافر بين المتصورين 


)4( المقدمة ( دار إحياء التراث العري - برروت )ص £۷۸ › £۸2 › £41 0001£. 
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ولامن همتا البحث فی مدى الاحصاب وحدود الاجهاض على صعيد 
المعارف عام وإنّما مقصدنا تقرير أمر هذه الظاهرة مما يصطلح 
عليه أحيانا بالمنهج العلمى" أو المنهج التجريبى" وذلك على حدٌ ما 
أنطق بعضهم بالقول : 

«للمنهج العلمى مواصفات تنامت وتكاملت منذ أن بدأ 
الإنسان تسجيل ملاحظات ومراقبة الظواهر الطبيعيّة البيولوجية 
ومذ أن تلمس ما يحكمها من قوانين » وحاول التعرّف على ما 
يطرأ على الظواهر من تغيير أو إنحراف » وما يكمن وراء ذلك 
من أسباب» وبديهى" أن الممارسة العلمية فى مراحلها البدائيّة 
اقتصرت عل تسجيل المشاهدات » ثم ارتقت إلى محاولة تصنيفها 
فى إطار يصل الظواهر بعضها ببعض »› سواء بحکم التجاور 
المكانى أو بالتواقت أو بالتتالى الزمنىء وتلا ذلك اعتماد المنهج 
الحجريبى والذى شهد تطورا هائلا على أيدى العلماء العرب 
والمسلمين فى القرون الوسطى إلا أن هذا المنهج التجريبى لم 
يتكامل إلا بعد إنحسار الهضة العلمية فى المجتمع الإسلاي. 
فوضعت الضوابط لكيفية تطبيقق هذا المنهج › وأسلوب استخلاص 
القوانين العامة من التجارب المنفصلة » وطرق فحص الفرضيات 
من خلال تكرار التجربة الواحدة والتأكد مما إذا كانت ستؤدى 
- عند توفر شروط معيّنة - إلى ذات النتيجة . وهكذا ا 
الاسلوب العلمى شرطين يميزانه > هما : المشاهدة المتجردة 
والتجربة كأساسين للوصول إلى الاستنتاج المبنى على الاستقراء 
والاستدلال وصولا إلى التعميمات والقوانين . ومن خلال التناول 
المنطقى“ لمجموعة من المشاهدات والتجارب يمكن صياغة 
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التظريات التى تسعى إلى تفسير الظاهرة على مستويات أعمق 
وأشمل »› والتظرية العلمية تظل محطة مؤقتة فى مسيرة العلم » «) 

ومن الطريف ذى الدلالة المميزة 1 تبقى جدلية التشكيل 
الحسى" والتجريد القصویری مجرّد معطی استقرائی ترتبط به 
المعاينة العلمية والمكاشفة الاختبارية > ونما ول ھی ذاتھا 
إلى معطى ينظر تنظيرا أصوليًا يتخذ من العقل العاقل مادة للتفكير 
وموضوءا له فى نفس الوقت» وهذه الحقيقة تصدق على ابن خلدون 
بالبداهة ولكته فيها وريث سنّة متأصلة » فإن رمت دليلا فالتمس 
للشاهد لا للحصر ضربا من ضروبها عند محمد الشهرستانى 
(۷٦٤ه-۸٤١٠ه)‏ : «وللمعلى صعود من امحسوس المسموع إلى 
المعقول المعلوم صعودا من الكثرة إلى الوحدة » ونزول من 
المعقول المعلوم إلى المحسوس المسموع نزولا من الوحدة إلى الكشرة 
والعرفان مبتدىء من تفريق ونفض » وترك ورفض › ممعن فى 
جمع هو جم صفات الحق للذات المريدة للصدق»› ثم إنتهاء إل 
الوحدة ٹم وقوف» وهذا م حيث الصعود. والعرفان مېتدیء من 
توحيد وتفكير » وتمييز وتصوير » ممعن فى معرفة هى معرفة 
صفات الخلقء ثم انتهاء إلى الكثرة » ثم وقوف» وهذا من حيث 
الترول )“ . 

3 عند ابن حلدون فإك واجد فيما نت واجد» قوله : إن 
العلماء معتادون التظر الفكرى' والغوص على المعانى وانتزاعها 
من المحسوسات وتجريدها فى الذهن أمورا كلية عام لیحکم 
)٥(‏ د. محما. أحمد المغتى : منج التصنيف العلمي عند ابن سينا › الثقافة العربية > c1۰‏ 

. ۲١ ص‎ +, 4٥۵ 
. ٠۲١ نہاية الأقدام في علم الکلام » ص‎ )( 
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عليها بأمر العموم لا بخصوص مادة ولا شخص ولا أَمَة ولا 
صنف من التافنء ويطبقون من بعد ذلك الكلى على الخارجيات 
وأيضا يقيسون الأمور على أشباهها وأمثالها بما اعتاهوه من القياس 
فلا تزال أحكامهم وأنظارهم كلها فى الذهن ولا تصير إلى المطابقة 
إلا بعد الفراغ من البحث والدظر » ولا تصير بالجملة إلى المطابقة 
وإتما يتفرع ما في الخارج عمّا في الذهن من ذلك» (ص۲٤٥)‏ . 
عذد هذا الح من الاستنطاق الجدلى يتيسر لتنا التماس 
الركيزة المبدثية التى تجمعت فى صلبها خصائص الاختبارية 
فی منهج البحث وطرق الاستقصاء داحل شبكة النسيج المعرفى" 
فى الفكر العربى» وهى فى الحقيقة ثمرة أصولية تولدت عن 
رؤية تجريبية تتحرى موضوعية البحث ومعقولية التشريح» 
هذه ار بدت لنا متجسدة فى تواتر الطرح اللغوى ضمن حقول 
التقصى الأصولى » »> فليس من مقدمة أو خطبة صدر بها أعلام 
الّظر الدقدى مصتفاتهم على نهج الفكر الأصولى إلا وهی 
متضمتّة للإشكال اللسانى“ بغية تحسس نواميس الظاهرة اللغوية 
من حيث هی أداة المعرفة وموضوع لها فى نفس الوقت . 
وهکلا م تنفك تزدوج فی المقدمات الأصولبة وظیفثان 
اسانيتان : وظيفة الأداء الإبلاغى ووظيفة الحديث باللغة عن 
اللغة » وعن الوظيفتين تتولد وظيفة نوعية ھی الكلام باللغة 
عن تقكير العقل فى اللغة بل إن هذه المقدمات قد اخحتزنت 
لذا أرقى درجات التنظير الموضوعى فى شأن الظاهرة اللسانية 
فأصبحت تمدنا بالرؤية الجامعة بين الاختبار والشمول . 


وقد لا تستوقفك استهلالات اللغويين أنفسهم بطرح القضية 


37 


اللسانية طرحا أصوليًا » فكأتّما ذلك من طبيعة شغلهم وإن كان 
فى مثل هذا الظنٌّ حظ وافر من المسارعة › ولكن القضية شد 
وقعا وأحكم فعلا حيئما تتواتر إلى حد الاطراد : تجدها فى 
مقدّمات أصول الفقه وعلم الكلام » وكتب التفسير › أمّا عن 
مداخل الفلاسفة وأهل المنطق فحدث ولا استخراب » وسيصتع 
الطّابع التوليدى الى أشرنا إليه آنفا صنعه فتتحول المقتمات 
إلى خحواتم » ويأتى ابن خلدون بالصورة المتكاملة للتنظير اللسانى 
على صعيد الفلسفة الأولى ٠‏ كما يقول الشيخ الرئيس. 


كذا تتقرر لناظرنا هذه الظاهرة العجيبة التى تحوى من الأبعاد 

المعرفية ما يتحدى الفكر المعاصر» والتى تجىء بمادّة فكرية 
ولود كثيرا ما تعجز اللسانيات فى أحدث تياراتها عن استيعاب 
مقولانها الكايّة» ولهذا السبب» وأسباب أخرى لم تأث عليها › 
بدا لنا أن استقراء البعد اللسانى يمتل «ثابعة » فى الفكر العربى» 
بل هو آم الثوابت» ولن يفل ابن خلدون» على ما بدا لنا » عن هذه 
الحقيفة الى تمثل اللموذج الأوفى للسمة الاختبارية وقد لا 
يخفى الوم عن أحد أن الذى يحدد قوام الحداثة فى حقل العلوم 
الانسائية الراهنة إنما هو موقعها من اللسانيات » ذلك أن علم 
اللسان قد أصبح مركز استقطاب تحتكم إليه مختلف المعارف 
الإنسانية سواء فى مناهج بحڈها أو فى تقدير حصيلتها العلمية . 
وقد كان له على صعيد فلسفة المناهج فضل إرساء جملة من 
المبادىء أهمَّها اثنان : مبدأً تماز ج المعارف بغية إدراك نواميس 
الظواهر المتّصلة بالانسان » ومبدأ استغراق الشمول المعرفى 
مما جذر الرؤية الأصولية. 


11۹ 
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ولئن لم يسمح المقام بالاستطراد إلى خواط الفكر المعاصر 
جملة فإتنا نتجوز التنبيه على ظاهرة معرفيّة تبدو لنا مستقبلية 
أكثر مما هى حضوريّة إذ نكاد نكون على اليقين بأن الفكر 
المعاصر على عتبة عصر معرفى جديد هو فجر الأصوايّة اللسانيّة . 

فاللسانيات اليوم موكول إليها مقود الحركة التأسيسية فى 
المعرفة الإنسانية لا من حيث تأصيل المناهج وتنظير طرق 
إخصابها فحسب» ولكن أيضا من حيث إتها تعكف على دراسة 
اللسان فشعخذ اللغة ماذة لها وموضوعا » ولا يتميز الإنسان بشىء 
تميّزه بالكلام » وقد حدّه الحكماء منذ القديم بأته الحيوان 
التاطق » وهذه الخصوصية المطلقة هى التى أضفت على اللسانيات 
- من جهة أحرى - صبغة الجاذبيّة والإشعاع قى نفس 
الوقت » فاللغة عنصر قار فى العلم والمعرفة سواء ما كان منها 
علما دقيققا › أو معرفة نسبية أو تفكيرا مجردا »› فباللغة 
نتحدث عن الأشياء وباللغة نتحدث عن اللغة ‏ وتلك هى وظيفة 
«ماوراء اللغة » - ولكننا باللغة أيضا نعحدث عن حديشنا عن اللغةء 
بل إتنا باللغة - بعد هذا وذاك - نتحدث عن علاقة الفكر إذ 
يفكر باللغة من حيث تقول ما تقول فكان طبيعيا أن تستحيل 
اللسانيات مولدا ح ركيّا لشتى المعارف » فهى كلما التجات إلى 
حقل من المعارف اقتحمته فغزت أسسه کی ف ذلك العلم 
نفسه ساعيا إليها . اقتحمت الأب والتاريخ وعلم التفس وعلم 
الاجتماع ثم اتجهت صوب العلوم الصحيحة فاستوعبت علوم 
الإحصاءء ومبادىء التشكيل البيانى ومبادىء الإخبار » والتحكيم 
الآلى وتقنيات الاختزان» وآخر ما تفاعلت معه من العلوم الصحيحة 
حنّی أصبح معثديا بها عنايتها به علم الرياضيات الحديثة 


۱۹۲ 


رلا سيما فى حساب المجموعات . 

فبحدنا هذا - كما قد ينطق تلقائيا عن نقسه --إنّما هو النظر 
فی 6 ابن خلدون من وجهة ۳ اللسان الملتزم بشمول 
الرۇية الأصولبّة تکوینا وتولیدا فى نفس الوقت»› فنحن برجت 
ذلك نحاول إقتفاء السبل الضملية المؤدية إلى بناء الأصرلة 
الخلدونية بالارتكاز عل معادلات مدطقية لسانية فی آن معا. 
ونی كل ذلك نصدر من موقع معرفی محدّد هو تقدیرنا أن مقدمة 
ابن حلدون قد ملت منظومة الفكر الأصولى المتكامل فى مسار 
الحضارة العربية» وهذه المصادرة ت ی٣ب‏ 
ابن خلدون - فضلا عن أتّه فلسف علم التاريخ واشتق 
العمران - قد أسك فى مقدمته بأزمة مراتب أخرى تتداخل 
وتتفاعل إلى حد الراك الكشِفا. 

فهو فى المنزلة الأول مؤرخ للعلوم »> وفى المنزلة الثائية 
ناقد لأصول العلوم ومناهجها وثمارها » ثم هو فى الثاللة ملقب 
عن خحصائص المعرفة الإنسانية وکلیات الإدراك البشرى . 

 # # 

ولكن قد يتعذر على الباحث استكناه الطابع الاختبارى 
عبر النظرية اللسانية عند ابن خلدون إن هو لم ينرلها منزلة ها 
من المستندات الأصولية التى احتكم إليها خطه الفكرى › فلنعرض 
لها فى تلميح واقتضاب يغنيان أهل الذكر عن تفصيلها » وقد 
يعحفان الفكر إلى إستكمال الط الاسدلالى من مواقع الاختصاص 
الاخحری . ; 

وأول ما پتراءعی لنا من هذه الركائر الأصولية والكليّات 


۱۹۳ 


المنهجية هو اعتماد المقوّم البيولوجي ونعنى به احتكام ابن 
خلدون إلى بعد المادة فى ظواهر الوجود عامّة وظواهر الحياة 
الإنسانية على وجه مخصوص» وليس لهذا الاستناد ‏ فى تقديرنا- 
ما خيل ليعضهم من نزعة مادية بالمعنى الذى يبوىء للمادة 
منزلة الحكم المفسر لموارض الوجود » والذى تنتفصسى 
معه سلطة ما وراء المادة سواء فى تحريك السّلوك »› أو تفسير 
العقل للسلوك» ولم يكن ذلك من بعض هؤلاء الباحثين إلا اسقاطا 
مرآويًا سببه جموح القراءة السلطة على الحدث بما تأخر 
نشوؤه فى الزمن عن الحدث نفسه» ولسنا نهم منهجا ما فى 
البحث ولا ندين رؤية مخصوصة ةذ ی تأريل الميراث الفكرى»› 
وإنّما «قصدنا أن يتوضح خط القصا: بين الاستنطاق الرأسى 
الهادف إلى إعادة كشف النص الفكرى › n‏ الصادر عن 
توظيف القراءة توظيفا فكريًا أو عقائديًا . 

فالمقوم البيو لوجي" قد کان مستندا إختباريا ا معه 
ابن خلدون تعامل المخبرى م لوحات التشريح > لان حير ته 
القصوى تركزت على تحويل التخمين إلى مشاهدة عيلية بخية 
إرساء قواعد التصور التجريبى » لذلك كان مفهوم التجربة 
أو المعاينة ذا مرتبة غالبة فى تفكير واضع علم العمران > ولا 
نکاد نتردد فی اَن ثمرة هذا المقوم البيولوجى' قد تجسمت 
فی ایقافه ابن خلدون عل قانون جوهرئ له من العمق والشمول 
ما للكليات أحيانا » ألا وهو قانون الحاجة . ولو أحذث الفكر 
الخلدونى فى مظهره الاستقرائى لوجدته نسيجا متظافرا : لحمته 
اقتضاء الحاجة فی الوجود» وسداه إرضاء الحاجة بخية الوجود» 
وبين تحتم الحاجة وتعين سذها يتراءى نموذج الحياة 
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الفردية والجماعية وهو ما يجيز لنا القول بأن قانون الحاجة 
هو المحصلة الفيزيائية لقوتين ضاغطتين : قوة الاقتضاء الخارجى 
وقوة التسزوع الداخلى > فالارلی تستجمع العاجة المقسلطة على ٠‏ 
الإنسان بوصفها تحديا لوجوده» والثّانية تشكل مسعى الإنسان 
إلى الاستجابة الطبيعية . 

فالڈذی نعنيه بقانون الحاجة هو هذا الت ر كح الذى عليه 
الإنسان مدّة وجوده بين ضغط الحاجة ودافع إرضائها » وهذا 
القانون فى تقديرنا هو الرسم البيانى. المفسر للوجود الانسانى 
من خلال بعده البيولو جى . 

ومن رام استغراق هذا القانون فى صلب المقدمة وإماطة 
اللثام عن المقوم البيولوجى فى التفكير العمرانى توصل بيسر 
إلى فهم هذا التاموس المبدلى إذ فى حوضه عدزل تفسير ابن 
حلدون لغريزة حب البقاء »> وأضرورة دوام التوع فما الأرلى 
فهی ظاهرة فردية وأمًا 'الثانية فھی ظاهرة جماعية صدرت عن 
الاولى لأن فى سعى الفرد إلى البقاء تعزيزا لمسعى الجماعة إلى 
الوجود. 

وهكذا يتسنى للباحث لو رام استنراف عناصر الموضوع 
بالبحث الكاشف والّرس الثاقد أن يستنبط ملامح التنضيد 
على سلم الاقتضاء البيولوجى » إذ هو واجد درجة اول من درجات 
ناموس الحاجة هى درجة الاقتضاء الغذائى » ودرجة ثائية هى 


ضرورة الاحتماء الطبيعى فى الملبس والمسكن واتقاء الموجودات 
المتسلطة عليه بالافتراس» ودرجة ثاللة هى حاجة التآزر البشرى » 
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لن فى تعاون الفرد مع الفرد ما يعينهم على سد كل حاجاتهم 
وأكثر» وفى عزلة الفرد عن الأفراد قصوره عن س أدنى ضروراته 
کما سنبيّنه فى موطن آخر ولغاية أخرى. 

فإذا استقام تفسير هذه الظواهر طبقا لقانون الحاجة من حيث 
هو تر کح بین طاقتین متجاذبتين تسلى» بالمجادلة والاستنباط 
تنزيل فكرة الوازع فى نفس المساق الفكرى وتبيّن اندراج صورته 
ضمن تولد سد الحاجة من الحاجة نفسها. وليس يعزب عندئذ 
أن نکشف عن هويّة قائون العصبية فلي هو a‏ 
إلا نسوذجا أقصى لهذا المقَرّم الأرّل من مقومات الأصول ‏ 
المبدئيّة » بل ليس اكتشاف ابن خلدون لقانون العصبية إلا ' 
ثمرة لتصوره الاختبارى . أمّا من حيث المنطلق الفكرى فإن 
التارر العصبى هو تماما جنيس عمليات متأخية » هو جنيس 
تناول الإنسان للشريد حوفا من الفناء » وارتدائه لما يقيه قر البرد 
أو حر القيظ ولجوئه إلى ما يحميه من حيوان لادغ و مفترس» 
وتکاتفه مع أفراد مجتمعه لتحصيل تلك العناصر نفسها لقمة 
ورداء وملجاً . وهكذا يندرّل التفكير السياسى فى صلب البعد 
البيولوجى فبأتى من هذا التنزل مظهر جديد من مظاهر علم 
التاريخ على يد ابن خلدون. 

[ يو 

أما المستند الأصولى الثاني ضمن الكليّات المنهجية فى 
منظومة ابن خلدون وا العقلانى' - بالمعنى المنهجى قبل. 
المعنى المتمحض إلى التفسير الفلسفى - ولا ريب أن الثمرة 
الكلية ضمن نظرية ابن خلدون فى هذا المقام قد جاء ت حصيلة 


۱۹٩ 


ثمار فرعية من أهمّها الاحتكام إلى التاموس المعقلن للوجود 
بعد ناموس الحاجة المحركة للوجودء ويتبلور هذا البعد حسب 
زوايا تقديرية متنوعة » منها مبدأ اقتران كل معرفة بعملية التجريد 
لاه الملكة المجسّمة لعقلنة الظواهر فى نشوئها ووجودها وانسلاخاتها 
فالتجريد قبض على عنان التجربة وبالتالى تمحيض للمعصورات 
انطلاقا من وقائعها المحسوسة أو مظاهرها المعاينة فطبیعی أن تکون 
التجربة أساسا لكل معرفة مثلما أن اا م إِنّما هو 
أستنباط المجرد من المحسوس . 

إن استكناه ناموس التجريد من حيث هو الطاقة العاقلة 
للظواهر قد مثل حيرة منهجية قصوى لدى ابن خلدون إلى الحد 
الذى استحال معه أسّا أصوليًا « ذلك أن الأصل فى الادراك 
- سب عبارة ابن خلدون نفسه - إلّما هو المحسوسات بالحواس 
الخمس » وجميع الحيوانات مشت ركة فى هذا الإدراك من النّاطق 
وغيره » وإنما يتميز الإنسان عنها بإدرالك الكليّات وهی مجردة 
من المحسوسات .» (ص۹٩۸٤)‏ وهذا ما یسمیه ابن خلدون «سعی 
الفكر» الذى «غايته فى الحقيقة راجعة إلى التصور لأن فائدة 
ذلك إذا حصل إتما هى معرفة حقائق الأشياء التى هى مقتضى 
العلم ». ( ص )٤۹۰‏ 


ويصور ابن خلدون عملية التجريد فى وصف دقيق إذ يقول 
عند حديثه عن علم المنطق «١‏ وضعوا قانونا يهتدى به العقل 
فى نظره إلى التمييز بين الحق والباطل وسموه بالمنطق ومحصل 
ذلك أن النظر الذى يفيد تميبز الحق من الباطل إتما هو للذّهن 
فى المعانى المنتزعة من الموجودات الشخصية » فيجرد منها 


۱۷ 


ألا صور منطبقة على جميع الأشخاص كما ينطبق الطابع علي 

جميع النقوش الى ترسمها فى طين أو شمع › وهله مجردة من 
ى المعقولات الأوائل > ثم تجرد من تلك المعانى 
الكليّة إذا كانت مشت ركة مع معان أحرى وهى التى اشت ركت بهاء 
ثم تجرد ثانيا إن شاركها غيرها وثالثا إلى أن نتای, التجريد 
إلى المعانى البسيطة الكلية المنطبقة على ج المعانى والأشخاص» 
ولا یکون منھا تجرید بعد هذا » وهی الأجناس العالية » وهذه 
المجرّدات كلها من غير المحسوسات هى من حيث تأليف بعضها 
مع بعض لتحصيل العلوم منها تسمى المعقولات التواني» ( ص٤ .)١١‏ 
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على أن روح الاحتبارية فى أصولية ابن خلدونء مما صادرنا 
عليه ابتداء »> هى التى وقت صاحبها من جموح العقل المجرّى 
فلم يذهب هذا المنهج بصاحبه إلى حدٌ إسقاط التصورات 
التجريدية على الوقائع الحادثة »> ولا إلى حد اعتماد القوالب 
الماقبلية فى صياغة التواميس المحركة للظواهر بل إن الخط 
الاختبارىقد حتم الاستناد إلى مبدئين منهجيين : .أوّلهما القول 
بان مسيرة الأحداث ليست عشوائية ولا هى تعسفيّة مطلقا » 
وإنّما تحكمها ضوابط داخلية تمقل منطق انتظامها فی الوجود» 
وثانيهما التسليم بأنٌ العقل قادر على اشتقاق قوانين الظواهر 
من ذات الظواهر » وذلك بانتزاعها عبر التجريد بعد المعاينة. 

فكل حادث إذن معقول» أى ليس من الظواهر ما ينقض 
ميدأ العلة فى التواجد » فكل اٹ حامل لدلالته فی ذاته بمعنی 


۸ 


أنه پحوی فی صابه نظامه اتر کیبی › > ثم إن کل معقول لا بد 
أثه يتعقان إذ ليس من ظاهرة حادثة إلا والعقل متوصّل إلى كشف 
بنائھا التکوینی القابع وراء تجلياتها . 


فمن موقع هذا البعد الاخدبارى » وعلى أساس الإيمان بقدرة 
العقل على عقل المعقولات ٠‏ أو قل بالاصطلاحات المتولدة عن 
التصور الفلسفى الحديث > على أساس الإيمان بقدرة الإتسان 
على عقلنة الموجودات » انبرى ابن خحلدون ينقد منهج المؤرخين 
قل أن يؤسس ضوابط العلم تأسيسا متفردا فعرّف العلم 
شر ائطه » فذكر المعارف المتنوعة وحسن النظر والتثبت › 
ثم استطرد إلى بيان مصادر الزلل ومسببات الطعن فى فن التاريخ 
هو يچىء و المنهج العقلانى لیتخذه حكما على النقل 
وفيصلا فی أمر الأحبار. 

يقول صاحب المقدّمة معللا منطلقاته : «...لأن الأحبار 
إذا اعتمد فيها على مجرّد ا ولم تحکم ر العادة وقواعد 
السياسة وطبيعة العمران والأحوال فى الاجتماع الإنساني ولا 
قيس الغائب منها بالشاهد والحاضر بالذاهب فريما لم 
يؤمن من العثور ومزلة القدم والحيد عن جادة الصدق» وكليرا 
ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأيمة النقل من المغالط فى الحكايات 
والوقائم لاعتمادهم على مجرد التقل نّا أو سمینا ولم يعرضوها 
على أصولها ولا قاسوها باشباهها ولا سبروها بمعيار الحكمة 
والوقوف على طبائع الكائنات وتحكيم الّظر والبصيرة فى الأخبار» 
(ص۹).. 

ويعود ابن خلدون إلى هذا المعيار القاصل بعد أن نضجت 
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مقوماته خلال سطه لموضوع علمه » فیستدل بالخلف على هذا 
اليعد الاختبارى ويوضصح الشىء بضده إذيشير إلى مصادر الكذب 
فی أخبار المؤرحين قائلا : «ومن الأسباب المقتضية له أيضاء وهى 
سابقة على جميع ما تقدم » الجهل بطبائع الأحوال فى العمران 
فلن لكل حادث من الحوادث ذاتا کان آو فعلا لا بد له من 
طبيعة تخصه فی ذاته وفيما يعرض له من أحواله» فإذا كان السّامع 
عارفا بطبائع الخوادث والأحوال فى الوجود ومقتضياتها أعانه ذلك 
فى تمخيص الخبر على تمييز الصدق من الكذب » وهذا. أبلغ 
فی التمخیص من کل وجه » (ص٣۳-٣۳)‏ . 

وهكذا يفضى هذا المنهج بابن خلدون إلى سن قانوته 
المبدئى الذى يتبواً منزلة المقوم الأصولى لأنه يأخسذ 
مسلك الكليات المطلقة ونعنى بذلك قائون المطابقة باعتباره 
الشمرة الاختبارية القصوى فى منهج الاحتكام إلى العقل والايمان 
بطاقة تجريد المعقول من مظان الوقائع والأحداث » ولم يكن 
شیء مما نستنبطه الو ي عن وع ابن خلدون » إذ نراه 
بصریح الإدراك مدظرا لقانون پک به الوجه البرهائى على حل 
اصطلاحاته پنفسه : وأا الأخبار عن الواقعات فلا بد فى 
صدقها وصحتها من اعتبارالمطابقة فلذلك وجب أن ينظر فى إمكان , 
وقوعه» وصار فيها ذلك هم من التعديل ومقدما عليه » إذ فائدة 
الإنشاء مقتبسة مله فقط: وفائدة الخبر منه ومن الخارج بالمطابقة . 
وإذا كان ذلك فالقائون فى تمييز الحقٌ من الباطل فى الأبار 
بالإمكان والاستحالة آن ننظر فى الاجتماع البشرى الذى هو 
العمران» وتمييز مايلحقه من الأحوال لذاته وبمقتضى طبعه» 
وما یکون عارضا لا یعتدیه » وما لا یمکن أن یعرض له» وإذا 
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ءفعلنا ذلك كان ذلك لنا قانونا فی تمييز الحق من الباطل 
ف الأخبار والصدق من الكذب بوچه ہرهانی له مدحل للشك فه» 
( ص )۳۸٣-۳۷‏ . 


فقاتون المطابقة إذا أدرجناه ضمن المنحى الاختبارى فی 
الأصولثة الخلدونية وجدناه بالنسبة إلى البعد العقلانی“ جنيس 
قانون الحاجة فى البعد البيولوجى . 


على أن كلا البعدين قد تفاعلا عضويًا فى جدلية التفكير 
الخلدونى » وبتفاعلهما تصاهر كلا القانونين المنبشقين عنهما: 
قانون الحاجة وقانون المطابقة » فإذا بالامرة الأصولة تأتی 
تلقائیاء ألا وهی تولد علم العمران انطلاقا من نقد علم التاريخ؛ 
ومن الطبيعی أن يتفرّد ابن خلدون بانجاز هذا العبور الأصولى 
إذ فی نقد العلم ٿولید للعلم وبالتالی فإنّه بقانون المطابقة 
قد حصب المعرفة المتصلة بقانون الحاجة . 

ولم یرد کل ذلاک عفوا ولا ارتجالاء کما م يرد اشتقاقنا 
لانتظامه القصاعدى تعسفا ولا جموحا » وإنما صاحب العلم 
- من حیٹ هو واضعه وضابط قواعده - قد وعی انجازه المعرفى 
واستوعبه أصوتًا وهذا ما جوز لنا الحكم بأن الروح الاختبارى 
لدى صاحب المقدّمة هو روح توليدى على صعيد المعارف كلا . 


ورشيق هو النص الذى يصور فيه ابن خلدون وعيه بمكابدة 
وضح العلم الاجتماعى وإنشاء المعرفة العمرانية : 
«واعلم أن الكلام فى هذا الغرض مستحدث الصنعة غريب 
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الترعة عسريز الفائدة» أعثر عليه البحث وأدى إليه الغوص؛ 
وليس من علم الخطابة الذى هو أحد العلوم المنطقية فإن موضوع 
الخطابة إنّما هو الأفوال المقنعة التّافعة فى استمالة الجمهور 
إلى رأى أوصدهم عنه» ولا هو أيضا من علم السياسة المدنية 
إذ السياسة المدنية هى تدبير المئزل أو المدينة بما يجب بمقتض 
الأحلاق والحكمة ليحصل الجمهور على منهاج يكون فيه حفظ 
التو ع وبقاؤه. فقد حالف موضوعه موضوع هذين الفنّين اللذين 
ريما يشبهانه» وکأتّه علم مستنبط النشأة» ولعمرى لم أقف على 
الكلام فی منحاه لأعتدمن الاةة ما آدرى» ألخفلتهم عن ذلك 
وليس الظن بهم أو لعلهم كتبوا فى هذا الغرض واستوفوه ولم 
يصلاليناء فالعلوم كثيرة والحكماء فى أمم النوع الانسانى متعددون 
وما لميصل الينا من العلوم أكثر مما وصل».(ص۳۸) ٠‏ 


وأكثر منه رشاقة ما حبّره وهو يتحرى التوسط بين وضع 
العلم ونقده» إذ كان حريصا على تخليص مادة العلم من مضمون 
ا وای هدا السعى إجراء لخط الفصل بين محتوى المعادلة 
المعرفية الأولى ومحتوى المعادلة من الدرجة الثَانيّة كما وضحهنا 
آنفا » ولابن خلدون تحرّز يتوجس فيه الخلط » إذ ليس من 
منظورات صاحب العلم إثبات موضوع علمه » فإن هو سعى 
ذلك السّمى فلن فى ذلك خروجا من «العالم» إلى «الأصولى» 
E ٤‏ 
ولهذه الاسباب المبدئية تحرى ابن خلدون ابراز حواجز الفصل 
وهو يتر کح على قطبين معرّفبين لاه كان فى منزلة نوعيّة : كان 
عالما » وناقدا لأصول علمه » ثم واضا لعلم جدید فکان حریًا 
به آن يقول : « ... فإذن هذا الاجتماع ضرورى" للنوع الإنساني» 
وإلا لم يكمل وجودهم وما أراده الله من اعتمار العالم بهم 
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واستخلافه لاهم »> وهذا هو معنى العمران الذى جعاناه موضموعا 
لهذا العلم » وفى هذا الكلام نوع إثبات للموضوع فى فلَّه الذى 
هو موضوع له » وإن لم يكن واجبا على صاحب الف » لما 
تقرر فى الصناعة المنطقيّة أّه ليس على صاحب علم إثبات 
الموضوع فى ذلك العلم» فليس أيضا من الممنوعات عندهې» 
فيكون إثباته من التبرعات والله الموفق بفضله» .(ص١٤).‏ 

وإذ قد تجلى تناسج المقوم البيولوجى والقوّم العقلاني 
يما أثمر لوحة التشريح الاحتباری فن بعدا ثالنا قد جاء يعرّزهما 
ليستكمل وإيّاهما حقيقة السند الأصولى" فى تفكير عبد الرّحمان 
ابن خلدون » ويسم هذا البعد الثالث فى التشكيل الصورى 
المرتبط باستتباع حقائق الظواهر فى رسمها البيان الذى ينصاع 
للصياغة التشكيليّة ولذا فقد لا نجازف إن أسميناه بالبعد الريا “ 
باعتباره سا منطقيًا جديا يتخ صورة القوانين المجردة فى 
شكل المعادلة البرهانية » ومن البديهى أن التشكيل الرّياضى 
على صعيد المعارف » هو الصورة القصوى لكل تجريد ذهنى 
وبالتالى فهو معيار ضبط الكليات التصورية قطعا. 

ولسنا نزعم فى هذا المضمار أنا نستوفى البحث فى هذا 
المقومء فطبيعة الموضوع - إذا ما اتخذ غرضا معرفيًا لذاته - 
تستوجب استقصاء حدیث ابن خلدون عن قطاع المعرفة الصحيحة 
من جهة» وتتبع كل مراحل الصياغة البيانيّة ذات الطابع التشكيلى 
من جهة أحرى» وهذا ما قد یفرغ له بالدرس والاستنباط ذوو 
المشرب المختص بالبحث فى أصوليّة الفكر الرياضى . ولكتّنا 
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لا نروم شيشا من ذلك » وإنما نقصد فحسب التلميح إلى وجود 
ترابط برهانی ذى احتكام رياضى" فى صميم المنهج الاستدلالى 
لدى ابن خلدون بالات » فحيرتنا إذن منهجية أصولية أكثر 
مما هى استقصائية مختصة» لأنّنا تراهن بوجود هذا المقوم 
الرياضى فى حدٌ ذاته كما نراهن بتفاعله العضوى مع البعدين 
الآلحرين : البعد البيولوجى والبعد العقلانى . 

إن أبرز ما يتسنى اشتقاقه من الفكر الخلدونى" فى هذا 
المقام بغية صوغه على المعيار الرياضى" هو ارتكازه على ميد 
التناسب باعتباره ناموسا إجراثيًا يفعل فعله فى الحوادث والواقعات»› 
وباعتباره قائونا تجريديًا يور للعقل لحظات من السيطرة على 
الظواهر فى الوجود. ولمبدإ التناسب ساطان غريب فى تفسير 
مقومات الحدث الإنسانى“ » كما أن له نزوعا واضحا إلى تخلل 
کل تجلیات التواجد ارت » وقد حکم ابن خلدون استغلاله 
إلى مرتبة غدا معها أسّا معرفيا نزعم أن له بموجب ذلك طاقة 
المقوم الأصولى“ العام > فليس قانون التناسب مجرّد تشکيل 
صورۍ » ولا هو مجرد إسقاط ذهنی› ونما هو وقوف من ابن 
خلدون على حقيقة مزدوجة : قدمها الأول فى حقل الواقع المعيش › 
وقدمها الثانية فى حيز التصوّر المعرفى" . ولكل تلك الأسباب 
اكتسى هذا القانون طابع الاختبارية مما ترتكز عليه نظريّة 
ابن خلدون فى المعرفة والإدراك. 

ولمبدإ التناسب صور يتجلى" بها › منها صورة المعادلة 
الجبرية التى تتحدّد علاقة الطرفين فيهاء لا بالطرد ولا بالعكس» 
وإنما بالتكاثر والرجحان » بمعنى أن التناسب الجبرى" وإن 
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إنضوى فى سلم التزايد المطرد فان أحد طرفيه يتفرّد بتصاعد 
بختلف قدره عن نسبة التزايد فى الطرف الآخحر » فتصبح اللَّسبة 
المعفودة بين طرفی المعادلة ی نفسها متح ر كة د تتصاعد 
وفق رسم جہری مخصوص » فيكون التّناسب بين الطرفين هو 
ذاته مرفوعا إلى قوة ما » بحيث إذا كانت (س) تتضمن قيمة 
معينة هی (ق)» فن دخول(س) فی تعامل عددی" تتضاعف فيه 
تبعا للعدد (أ) ينتج عنه أن (ق) تتضاعف عندئذ تضاعفا يجاوز 
حجم (أ) فيصبح مرفوعا إلى القَوة (ن) كما لو أن : 

سق 

أ (س )سق × أن 


هذا اللموذج من التناسب نجده مفتاحا فی کشف ابن 
حلدون لحقيقة موضوع العمران » لأنّه العامل المفسّر لضرورة 
الاجنماع الإنسانى فى حدٌ ذاته » وصورة ذلك أن الاقتضاء 
البيولوجى يرضخ الإنسان إلى قانون الحاجة كما سبق أن بينّاه 
وهذا القانون هو بمثابة التعادلية المستمرة يسعى إليها الإنسان 
مش ركحا بين الحاجد وسدٌ الحاجة آی بین تحدی طبیعته له 
واستجابته لذلك التحدى › غير أن إرساء التعادلية تر إطلاقا على 
الإنسان فى وجوده الفردئ» فهو |إذن كائن متبدّد طالما تقصرراه 
منعزلا) ولک اجتماع الفرد إلى الفرد هو الذى يخلق التلاسب 
الجبرى لن فی اجتماع الأفراد حصولا لما يوور حاجة هؤلاء 
الأفراد وأكثر » وهكذا کلما تظافر الأفراد فی وجودهم العددى" 
توصل محصولهم إلى فوائض فی القيمة تتزايد تزايدا متصاعدا 


شی فى الحجم والنسبة. 
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هکذا يصبح الفرد مثال الطرف الأول فى المعادلة الذى هو 
(س) ومخصوله القيمى“ هو الطرف الثانى (ق) ويكون التضاعف 
العددى (آ) مقتضيا لتضاعف القيمة على نسق جبرى“ بخيث 
إن الفوائض تجسّمها القَوّة (ن) التى ترفع إليها () فى الطرف 
الثانى من المعادلة. 


وهذا القانون منسخب على كل الظواهر فی الوجود الإنسانى 

من المأكل إلى الملبس» ومن المسكن الواقى من عوارض الطبيعة 
إلى المكمن الحامى من موجوداتها الضارية » ومن رام تتبّع هذا 
المبداأً التناسبی“ من حيث هو ناموس أصولى كفاه الرّجوع إلى 
مقدّمات الباب الأول فى «العمران البشرى على الجملة ». ولم 
یکن إطلاق ابن خلدون على ذلك لفظ «المقدمات » إلا صورة 
للوعى المعرفي ذى العمق الأصولى » ولكن لو فتشنا عن نموذج 
هذا التشكيل الرياضي” ف صلب هذا السياق لألفيناه جليا فى هذه 
الصياغة المقتطفة : «إِنٌ الله شیعانه لق الانسان وره على صورة 
لا يصح حياتها وبقاؤها إلا بالغذاء » وهداه إلى التماسه بفطرته 
وبما ركب فيه من القدرة على تحصیله» إلا أن قدرة الواحد من 
اأبشر قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء غير موفية له 
بمادة حیاته منه (...) ویستحیل أن توفی بذلك کله أو پبعضه 
قدرة الواحد » فلا بد من اجتماع القدر الكثيرة من اٻٽاء جنسه 
لیحصل القوت له ولهم فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة 
لأكثر منهم بأضعاف» . ( ص )٤-٤۱‏ . 


ومن الصور التی یجیء عايها مبداً التّناسب فی تفکیر ابن 
جلدون صورة المعادلة الهندسية » حيث يقترن طرفاها بنسبة معقودة 
ترتكز على حاصية التوالد المطرد» لأن هذا الصرب من الارتباط بين 
السب والنتيجة تتظافر عليه مكونات التراكم الكمى الذى 
يتحول إلى إحصاب نوع » فيكون بين محصول الكم ومحصول 
الكيف اطراد فى القيمة يسدد التفارت فى الحجم » وهكذا 
يتّخذ هذا التناسب الهندسي شكل البناء الهرمى حيث تتحكم 
قاعدة البناء فى صيرورة قمّته بحيث لا تأتى البنية الفوقية إلأً 
تولدا عن سلم البناء والانتظام فى الهرم بکلبّاته . 

اَم نموذج هذا التناسب فتجده متخللد نسيج التفكير الخلدونى" 
فی نشأة العلوم والمعارف انطلاقا من استكمال ضرورات المعاش 
قى الوجنود الإنسانى . ويقف ابن خلدون فى هذا السار 
بوعی معرفی حادّ» وتجرید موضوعی مركز على ظاهرة تولد 
الحاجة الفكرية حالما تسد الحاجات العضوية » وهو ما يفضى 
بالاجتماع الإنسانى إلى التفر غ للاشاط العقلى بمجرد إحکامه 
سبل الكسب والمعاش فيما هو ضرورى لبقائه » فتتولد عندئذ 
العلوم والمعارف بالتدر ج والملاحقة وکن اما هرم" التكوين : 
قاعدة الهرم هى البنية المعاشيّة وسنمه هو البنية المعرفيّة » ما 
سور الهرم الاجتماعى“ وسياجه فإنما هو الدولة ذاتها» وهنا سر 
آخر - على حد تصریح ابن خلدون - وهو ن الا وا 
إنما تطلبها الذولة فھی ا تنفق سوقها وثوجه الطالبات إليهاء 
وا اا ة وإنما يطلبه غيرها من أهل المصر فليس على 
نسبتهاء لأن الذولة ھی السوق الأعظم وفيها نفاق کک شىء 
( ص )٤٤۳‏ . 


4 
( م ۱۲ -قراءات) 


إزدهار قاعدة الهرم ونمائها لأنّها صورة المعاش وحقل الاقتصاد . 


يقول ابن خلدون فى هذا السياق : «فى أن الصناثم تكمل 
بکمال العمران الحضرى" وكثرته » والسّبب فى ذلك أن الناس 
ما لم يستوف العمران الحضرى وتتمدن المدينة إنما همهم 

فى الضرورى م اوهو ل الأقوات من الحنطة 
و فإذا تمدنت المدينة وتزايدت فيها الأعمال ووفت بالشرور- 
وزادت عليه صرف الزائد حينعذ إلى الكمالات من المعاش» ثم ' 
إن الضنائع والعلوم إِنّما هی لاونسان من حیٹ فکره الذی یتمیز 
به عن الحيوانات » والقوت له من حيث الحيوانيّة والغذائيّة» فهو 
مقدّم لضروريته على العلوم والصنائع وهى متأخرة عن الصرورى 
وعلى مقدار عمران البلد تكون جودة الصنائع للتأنّق فيها حينئذ 
واستجادة ما يطلب منها بحيث تتوفر التّرف والئروة ٠‏ 
( ص۰ ۰۱-٤۰‏ 4) . ۰ 


ویقول مذگرا (ص٤۳٤)‏ : « فی أن العلوم إنما تكثر حيث 
یکثر العمران وتعظم الحضارة» والسّبب فى ذلك أن تعليم العلم 
كما قدمناه من جملة الصنائع وقد کنا قدمنا أن الصنائع انما 
تکثر فی , الأمصار» وعلى نسبة عمرانها ذ فى الكثرة والقلة والحضارة 
والثرف تکون نسبة الصنائع فى الجودة والكثرةء لأئّه أمر زائد على 
المعاش فمتى فضلت أعمال أهل العمران عن معاشهم انصرفت 
إلى ما وراء المعاش من التصرّف فى خاصبًة الإنسان وهى العلوم 
والصنائم». 

على أن مبدأً التناسب يتّخذ شكلا ثالثا فى مظان الفكر الخلدونى" 


۱۷۸ 


فیأتی على صورة المعادلة الفيزيائية الى تنطلق من حضور الرّمن 
فی کل تعامل ح رکی' من الوجود > ذلك أن محصول القوى 
المختلفة إنّما يتحدد بنسبتة من الرّمن » وليس للظواهر ‏ سواء 
البشريّة منها أو الطبيعية- من فعل أو تحويل أو صيرورة إلا بمقتضى 
نسبة قواها من الرّمن الصائرة فيه . 
الفعلء لذلك فان بين الزمن والفعل تناسبا عكسيًا فى تحديد 
المحصول الواحد بمعنى أن ثمرة تفاعل القوة فى الرّمن تعجسّم 
قطعا فى محصول محدّد» فإذا تضباءلت القَوّة ازداد الرّمن حتما 
لبقاء نفس المحصول وإذا تضاعفت القوة تناقص الزمن بالضرورة . 
فإذا اعتبرنا أن محصول القوّة فى الرّمن هو فعل ورمزنا 
ليه ب(س) کان لدینا 
س = قوة × زمن 
وعن ذلك يتّرتب بالضرورة أن الفوّة هى نسبة المحصول 
على الرّمن بحيث : 
ق 
فقون = س 
ز٧ن‏ 
وان الرمن هو مطابق لنسبة المحصول على القَوة : 


س 
a‏ 
فوه 


وهذا ما يحدد قائون التناسب الفیزیائی باعتہاره ناموسا 
يحقق اطراد الظواهر ويمكن العقل من تشريح تواترها وعقلنة 
ح رکشها . 


۷۹ 


ولا شك أن أهل التّظر فى أصولية العلوم الصحيحة لو 
تفرغوا إلى استنطاق مقدّمة ابن خلدون طبق رؤاهم لتوصلوا إلى 
الاستدلال على عمق هذا القانون ولأعانونا على سبر أغواره الأصولية 
فى المنظومة الفكربة العامة » ولكتّنا - من موقعنا المعرفى 
المخصوص - نکتفی برسم نموذج نللّل به على ثبوت هذا 
القانون الفيزيائى" دون أن نزعم استيعابه كليا فى ثنايا المقدمة 

لقد جاء هذا اللموذج فى معرض حديث ابن خلدون عن 
«إنكار ثمرة الكيمياء واستحالة وجودها! ومنطلقه فى الموضوع 
استبانة الرائط الأولى التى تتم بها اة وة فى الظوإهر:ء 
ویحدد منذ الہدے قانونا تکوینیا پستوجی اجتماع المولّدات 
العلصرية ١‏ عل نسبة متفاوتةء «إذ لو كانت ممكافثة فى النسبة 
لما تم امتراجهاء ر ت ب الاج ل 
العناصر الأحرى» وهو مدأ طبیعی ه فی تفاعل عناصر الكون 
جملة » ثم يتعيّن حصول طافة حرارية مؤتّرة إذ ٥لا‏ بد فى كل 
ممنزج من المولّدات من حرارة غريزيّة هى الفاعلة لكونه › 
الحافظة لصورته ». وعندثذ بأتى ناموس الرّمن لأن عمليّة الفعل 
والتأثير تقتضى فى أطوارها رسما من التواقت يسميه ابن خحلدون 
«زمن النّکرین».(ص۲۸٥)‏ . 

من هاا الملطاق يضح كيب اا كل عمل يدري ناهر 
بوجه من الوجوه «مساوقة لفعل الطبيعة » » ولا مساوقة إلا بالإذعان 
إلى سلطان الزمن والرضوخ إلى معادلته ء وهكذا يضع ابن خلدون 
ا بين الزمن والفعل فيهتدى إلى أن التناسب 
طردى بين عنصر الزمن وقيمة المحصول مثا أل هذا التئاسب 
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يدو عكسرًا بين الزمن وطاقة التأثير عند البقاء فى حدود المحصول 
الواحد» لأن «مضاعفة قَوّة الفاعل - على حد تعبير ابن خلدون _ 
تلقص من زمن فعله » و «إذا تضاعفت القوى والكبفيات فی 
العلاج كان زمن كونه أقصر من ذلك ضرورة». كما أن مقدار 
الرمن إذا تناقص«ينوب عنه من مقدار القوى المضاعفة ويقوم 
ممامه » . ( ص °۲۸) . 


أمّا وقد استقامت لدينا الصور الثلاث المجسّمة للبعد الرياضى" 
من حيث هو مستند أصولى“ ضمن الكليات المنهجية يأتى مكمّلا 
للبعد البيولوجى“ والبعد العقلاني فقد تعيّن على الباحث تجاوز 
مستوی التقرير الواصف للخروج بهذه الدعامة المعرفية من 
السمة الصورية بغية استنباط توظيف البعد الرّياضى فى التفكير 
الخلدونى» وهو ما يسمح باستشفاف الوزن الأصولى لهذا المنحى 
التشكيلى عموما . ل مراودة ابن حلدون » ومعالجة نصوصه 
واسعكشاف ثنايا منطلقاته» والغوص على أغوار مظائّه » كل ذلك 
من شأنه أن يوقفنا على القانون الکلی" الدى ينظر به ابن خلدون 
فاعلية مبدإ التناسب بوعى قاطع» وهذا القانون مرن از لا پکون»› 
وقد جاء كذلك فعلا ولنصطلح عليه بقانون استخراج المجهول 
من المعلوم »> على حد ما يكون لديك ساسلة من المعادلات فيها 
المعاليم وفيها المجاهيل » فإذا كانت المعادلات على نسب 
مخصوصة كما وكيفا توطلت إلى تحديد العناصر المجهولة 
انطلاقا من العناصر المعلومة . 


۸۱ 


إن هذا الأس المعرفى” من الاطراد لدى ابن خلدون بحيث 
يصبح قانونا غالبا ينسحب على كل المقوّمات المنهجية لديه 
فهر« صورة العمل ف استخراج المطلوب » حيناء وهو« استخراج 
للجواب من السؤال حينا آخر »(ص١١١)‏ ثم هو « اقتناص المطالب 
المجهولة من الأمور الحاصلة المعلومة» وذلك عندما يتصل 
بالمنطق » لأنه الضابط لمعلاقة الفكر بالموجودات حينما يلتمس 
حقائقها (ص۷۸٤)‏ . على أن هذا القانون يتبلور بما يؤهله إلى 
الصياغة التجريدية ذات الطابع التنظيرى فيجىء على تصريح 
قاطم بالترابط الوثيق بينه وبين مبدإ التناسب : «فالتناسب 
بين الأتياء - حسب منصوص المقدّمة - هو سبب الحصول 
على المجهول من المعلوم الحاصل للنفس وطريق لحصوله لا 
سيّما من أهل الرياضة . فإنّها تفيد العمل قوة على القياس وزيادة 
فی الفکر وقد مر تعليل ذلك غير مرٌة.» (ص۱۱۸) . 

ويلح ابن خلدون فى نفس السياق على قانون التناسب فى 
الوجود داحضا به كثيرا من خدع المعارف الزائفة كالعمل 
بالزايرجة . وكالمعاياة التى يضرب لها مثلا يقرب أمر التناسب 
إلى ذوى البصائر الحسرّة : «مثاله لو قيل لك خذ عددا من الدراهم 
واجعل بإزاء كل درهم ثلاثة من الفلوس » ثم اجمع الفلوس 
التی أخحذت واشتر بھا طائرا شم اشتر بالدراهم كلها طيورا بسعر 
ذلك الطائر فكم الطيور المشتراة بالدراهم فجوابه أن تقول هى . 
تسعة لأنّك تعلم أن فلوس الدّراهم أربعة وعشرون » وان الثلاثة 
تمنهاء ون عدَة أثمان الواحدة ثمانية» فإذا جمعت التّمن من 
الذراهم إلى الثمن الاخر فكان كله ثمن طائر فهى ثمانية طيور 
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عدة أثمان الواحد» وتزيد على التمانية طائرا "خر وهو المشترى 
بالفلوس المأحوذة أولا وعلى سعره اشتريت بالدراهم فتكون 
تسعة » فأنث ترى كيف خرج لك الجواب المضمر بسر التناسب 
الذى بين اعداد المسألةء والوهم أول ما يلقى إليك هذه وأمثالها 
إنّما يجعله من قبيل الغييب الذى لا يمكن معرفته » وظهر أن 
التناسب بين الأمور هو الذى يخرج مجهولها من معلومها» . 


فقانون استخراج المجهول من المعلوم طبقا لمبدل التتاسب 
هو السند الأصولى الذي جسم معطى ليا يعصل بفاسفة 
المناهج ونظريّة الإدراك » وبموجب ذلك سوغنا حمله محمل 
الأس المعرفى . 


ويتجلى إذن كيف أن هذا القانون بالنسبة إلى المقوْم الرياضى 
هو جنيس قانون الحاجة فى المقوْم البيولوجى » وكلاهما جنيس 
قانون المطابقة فى المقوم العقلانى » على أن المقوّم الرياضى 
ذاته إنّما جاء بمثابة البعد الثالث من أبعاد الحجم فى الوجود 
المعرفى » فقد كان كل من المقوم البيواوجى والمقوم العقلانى 
مستوفيين حق الطول والعرض من حيث التصور حسا وتجريداء 
وهو ما يرتسم بمناط الهندسة المستوية » أمّا بدخول المقوم 
الرياضى فإ النّركيبة المعرفية قد أكتسبت بعدها الثالث وهو 
بعد العمق » فكان الأس الرياضى بمثابة جسر العبور من الهندسة 
المستوية إلى الهندسة الفضائية فل ھی - على حد اصطلاحات 
علم الضوء والمرايا فى العصر الات بمثابة شعاع لازر. 


فإلى تعاضد هذه النقوّمات المعرفية الثلائة يعزى اصطباغ 


A۳ 


تظرية ابن خلدون بممبغة الحجم الكثيف بعد تجاوزها تہمط 
التصوير المسطح » وإلى تعاضد القوانين القابعة وراء تللك 
المقرمات يعزى إتسام الأصولبة الخلدونية بالسّمة الاحتبارية ٠‏ 
وهی السمة الى أعثرنا عليها المنطلق الذى نصدر عنه؛ ی ملظور 
عالم اللسان الملتزم بشموارة المعارف وحيرة التقصى الأصولى" 
بينها على ما أسلفناه حالما جلونا الركيزة المبدثية التي استقطيت 
حصائص الاختبارية فى منهج البحث داخل شبكة النسيج المحرفى 
فى الفكر العربى› وقد رأيثاها تتجسّم فى اطراد الحيرة اللسانية 
باعشبارها أمٌ الشوابت من المقدمات الأصولية العربية . 
فطبیعیٴ أن تأتى بحوٹ ابن خلدون فی الظاهرة اللغوية ضصارية 
جذورها فى منهجية اختبارية تتحرّى التشريح الموضوعى 
وتستکشف واميس الحدث السانى من حيث هو أداة للمعرفة 
وموضوع لها فى نفس الوقٽ . 
» ٠ه‏ 
ومفتاح التصور العلمى فى شأن الظاهرة اللسانية يأتى عند 
ابن خلدون فی مسثوى التعريف الذى يحدد به اللغةء ويستند 
هذا العريف إلى كل عناصر النفكيك الاختبارى إذ يستجمع 
جملة من القواعد اهمها التصويت والتواصل والعقد الجماعى : 
«اعلم أن اللغة فى المتعارف هى عبارة المعكلم عن مقصوده 
وتلك العبارة فعل لسائى فلا بذ أن تصير ملكة متقَررة فى العضو 
الفاعل لها وهو اللسان وهو فى كل أمة بحسب اصطلاحاتهم . » 
( ص )0٥ ٤٦‏ . 
ولئن كان ابن خلدون فى هذا المضمار وريث سنَّة مطردة 
عند كثير من أعلام الفكر اللغوى فى الحضارة العربية الإسلامية 
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فاته ما إن يزيد الظاهرة اللسانية كشما وتمحيصا حتی یهتدی 
إلى تجزلها فی صميم البعد الأجتماعى للقواجد البشرى» فتتحرل 
إلى نسيج رابط لكل أضلاع الهرم العمراتى > ل ملكة تأليف 
الكلام على مقتضى أساليب المجموعة البشرية وقوالب لسانها 
هو الذى يفضى إلى تركيب المقاصد والأغراض بين الفرد 
والجماعة . 


على أن هذا البعد الاجتماعي فى تقدير الظاهرة اللغويّة 
يمتّل هو الآحر أسّا متواترا فى الفكر العربى إجمالاء بل لعله 
جسم نقطة تقاطع المؤثرات المعرفية التى استقى منها ابن 
خحلدون تصوراته المنهجية وحنى التعبيرية »> ولا شك أن مدولة 
صاحب العبر تكشف عن تفرد فى مستوى المصطلحات وفى 
مستوى الصياغة الأسلوبيّة أيضاء ولكن هذا التفرد ليس تولدا 
بالطفرة إطلاقا ولكن له جذورا لو سعينا إلى استقصائها لحددنا 
لھا مراجعها فى ميراث الفكر العربى 


إن هذا الإشكال لهو من المواطن التى يشمر فيها مبدا امتزاج 
الاحدصاصات » فلو تكامل البحث بين عالم التاريخ وعالم اللسان 
لتوصلا إلى كشف نقدى للمؤثرات المعرفية التى أحاطت بفكر 
ابن خلدون» والدی بتسنى لعالم اللسان أن يقَدّمه قى هذا المضمار 
هو التحليل المقارن بين النصوص على أساس بنية الأسلوب 
فى الصياغة التعبيرية مما بكشف نسيج الت ركيب اللغوىئ المؤثر 
بمفاهيمه ومصطلحاته وقوالب صياغته . وقد وففنا على جملة 
من النصوص للجاحظ وابن مسكويه والتوحيدى وإحوان الصفاء 
نزعم مبدئيا أنها قد وجهت ابن خلدون وجهة مخصوصة وقد 
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نفرغ لتحليلها تحليلا مقارنا إذا تظافر على الببحث ذوو النظر 
التاريخى والاجتماعى » وحيث لا يسمح المقام بالاستطراد إلى 
.هذا الإشكال الفرعى“ فإنّنا نکتفی بضرب نموذج تورده دون 
استيفاء حفه فى الكشف والتعليل » ومقصدنا منه الاستدلال 
على أن ابن حلدون قد کان یھهتدی بمنارات ذهنية أضاءت 
فکره الاجتماعى » وفتقت قريحته فى وضع علم العمران»ء بل 
إن هذه النصوص قد كانت مثل؛ الضوابط المؤثرة فى لغة ابن 
خلدون ذاتها حتى إئك لو أصغيت إليها عفوا أو استدرجت 
إليها من يصغى - بالرُوبّة أو بدونها - ولم تسبها لحملها السامع 
على أنها نصوص خلدونيّة» وهذا الاختبار وإن لم يكن فى حك 
ذاته ذا معيار مطلق فإئه يتخذ فى علم التحليل اللغوى رائزا من 
الروائز الدالة ؛ ولتأحذ من ذلك شاهدا : إن السب الذى 
احتيج من أجله إلى الكلام هو أن الإنسان الواحد لما كان غير 
مکتف بنفسه فی حیاته» ولا بالغ حاجاته فی تة بقائه مدته 
المعلومة وزمانه المقدر المقسوم » احتاج إلى استدعاء ضروراته 
فى مادة بقاثه من غيره» ووجب بشريطة العدل آن يعطى غيره 
عوض ما استدعاه منه بالمعاونة التى من أجلها قالت الحكماء : 
إن الانسان مدنی بالطہم » وهذه المعاونات والضرورات المقتسمة 
بين الئاس » التى بها يصح بقاؤهم وتتم حياتهم وتحسن 
معايشهم هى أشخاص وأعيان من أمور مختلفة وأحوال غير متّفقةء 
وهى كثيرة غير متناهية» وربّما كانت حاضرة فصحت الإشارة 
إلبها »> وربما كانت غاثبة فلم تكف الإشارة فيها » فلم يكن 
بد من أن يفزع إلى حركات بأصوات دالة على هذه المعانى 
بالاصطلا ح » ليستدعيها بعض الئاس من بعض وليعاون بعضهم 


۱۸٦ 


بعضا فيتم لهم البقاء الإنسانى وتكمل فيهم الحياة البشريّة» 
هذا النص ذو الطابع الخلدونی كما نزعم » هو لابن مسكويه 
(١٠۳۲ه٠ ٤۲١١‏ ه) من‌المصنف المشترك بینه وبين بين اڀ حيان التو حيديٰ 
الموسوم بالهوامل والشوامل . (ص۷-1) . 


Kk «* ¥ 


ومن دلائل المنهج الاختبارى وثماره فى نفس الوقت تحليل 
ابن خلدون لظاهرة التحول اللغوى بموجب ساطان الرّمن على 
الإنسان : الحيوان الناطق باللسان » فاللغة هى أحد مفاعلات 
الوجود الإنسانى إذ هى طرف المعادلة النوعية لابوت خصوصية 
الإنسان » ولما كان الإنسان حصيلة تعادلية بین طرفی وجود 
الماذة زمانا ومكانا » فإ معادلة التفاعل تنصهر فيها عناصر اللغة 
والمكان والزمان فينتج حتما التغير والاستحالة . 


ا بسلطان الزمن على اللغة - وإن تلبس بموقف 
معیاری - فإنه صفاء فى الرؤية الاختبارية لانه ناطق بقانون 
التغيّر اللغوى ولقد تمكن ابن خلدون بفضل ما حظى به من 
بعد زمنى وعمق أصولى أن يرى هذه الظاهرة بمجهر الزمن 
المكبر ولم تختاط عليه السبل فى شىء عندما صور حتمية 
التطوّر النوعى الطارىء على المؤسسة اللغويّة بحكم انضوائها 
تحت ناموس الزمن › وانطلاقا من استقراءاته اللسانية الحاضرة 
فی زمانه 2 أن يرتقب مراحل الزمن صعودا إلى الماض 
فاستكشف قوانين التغر منذ مطلع التهضة العربية الإسلامية 
وبدلك استطاع أن يسقط النواميس المحركة للظاهرة اللغوية 


YAY 


من حاضره المعاين إلى الماضى الغيابى » فتسنى له أن يقيم جدلية 
تطورية أساسها مبدأً التراكم والتغاير . 

وينظر ابن خلدون ظاهرة التحول ولانتلاخ انطلاقا من 
مبدأين أساسيين هما المخالطة والغلبة › فأمّا المخالطة - التى هى 
احتكاك بالمجاورة - فتمئل اللقل الاجتماعى فى القضية اللغويةء 
وهى بذلك نموذج الضغط «العمرائى » بالمعنى الخلدونى الصاثر 
بعده إلى دور کايم» وأا الغلبة فهى المحرّك الحضارى والسياسى 
فى تطور اللغة إذ تمل قانون التداخل اللغوى طبقا لميزان القوى 
فى الصراع السیاسی بين المجموعات المتغايرة. 

على أن صاحب العبر وإن احتفظ شكليًا بالموقف المعيارى 
من ظاهرة التَغْيّر فظل ينعتها بما لا يخلو من شحن تهجينى 
دأبت عليه سنن الفكر الصفوى فى تاريخ الجضارة العربيّة 
- ويموجب تلك السنن سى التغيّر فسادا - فإته قد نفذ إلى 
حقائتق الظّاهرة ولا سيّما فى نشوثها وتسر بها إلى الفرد ثم إلى 
المجموعة حتى يتوطد عليها اللسان باعتباره المؤسّسة الجماعيّة الى . 

فم الإسلام إل العرب وخرو م په من الحجاز إل 
حوزة الامم الأاحرى ثم طلبهم الملك» كل ذلك قادهم إلى مخالطة 
غیر هم من المجموعات اللغوبّة › ولا e‏ « تعبرت تلك 
الملكة بما ألقى إليها السّمع من المخالفات التى للمستعربين 
والسمع أبو الملكات اللسائية » وهكذا تغيرت «بما ألقى إليها 
مما يغايرها لجنوحها إليه باعتياد الشمع». 

ن ى 

ويزبد ابن خلدون مشكلة التحول عن طريق التسرب 
بالاحتكاك والتداخل كشفا واستنطاقا مقيما قانونه الجدلى 
۸۸ 


الذى بموجبه يتمازج العنصران فيصدر عن انصهارهما عنصر 
ثالث مغاير لكليهما : ثم إنه لما فسدت هذه اللكة en‏ 
بمخالطتهم الأعاجم وسبب فسادها أن التاشىء من الجيل صار 
يسمع فی العبارة عن المقاصد كيفيّات أخرى غير الكيفيات 
التي كانت للعرب فيعبّر بها عن مقصوده لكثرة المخالطين 
للعرب من غيرهم» ویسمع کیفیّات العرب ايضا - فاختلط 
عليه الأمر وأحذ من هذه وهذه فاستحدث ملكة » (ص١١°) ٠‏ 


ویبلسغ ثفاذ الحس الاحتباری عند ابن خلدون نموذجه 
الأوفى فى المطارحة اللغوية عندما يهتدى إلى أن التغير عاط 
على اللغة العربية قد جرها من صنف اللغات التأليفية إلى صنف 
اللغات التحليليّة وذلك فى الممارسة الحيوية العربية وأن سقوط 
حر كات الاءزاب قد استعاضت عنه اللغة بقوانين داخحلية 
انتظمت بموجبها العربية انتظاما 'جديدا . على أن صاحب 
القدمة - بثاقب الرؤية الموضوعية - يقَرّر» فى جزم » حكمة 
البناء اللغوئ“ وقابليّة اللسانء أيّا كان إلى العقلنة : «فى أن 
لغة العرب لهذا العود مستقلة مغايرة للغة مضر وحمير» وذلك 
أا نجدها فی بيان المقاصد والوفاء بالدّلالة على سنن اللسان 
الضرى » ولم يفقد منها إلا دلالة الحركات على تعيّن الفا 
من المفعول» فاعتاضوا منها بالتقديم والتأحير وہقرائن تدل 
على خصوصبات المقاصد (...) ولعلّنا لو اعتنينا بهذا اللسان 
العربی لهذا العهد واستقرينا أحكامه نعتاض عن الحركات 
االإعرابية فی ا بأمور أخحرى موجودة فيه بها قوانين 
تەخصھا › ولعلّها تکون فی أوالحره على غير المنهاج الأرل فی 
لغة مضر»ء فليست اللغات وملكاتها مجانا». (ص٥٥٥-۷١٠).‏ 


۱۸4 


على أن قانون التغيّر والاستحالة لا يتسلط على اللغة من 
حیث هی نظام مغلق وإنما هو يبدأ بالنفاد إلى مسامها عبر 
جهازها الذلالى' » ويتطرق ابن خلدون إلى ظاهرة تغيّر الذلالات 
فی الكلام 2 خلال كشفه لحقائق العلم البلاغى الموسوم 
بالبيان - فى معناه الموسّم - وهو إذ يعمد إلى تحسّس مقومات 
هذا العلم بمنظار الأصولى" الباحث فى الركائز المعرفية التى 
تقوم عليها أفنان العلوم الإنسانية یهتدی إلى استنباط طريف 

لا يستطيع الناظر اللسانى المعاصر إلا أن يقَرّبه من منهج العلاميين 
فی بخځث أسرار اللغة . 

ومفاد ما پقرره صاحب النر هو أن تحویل دلالة الألفاظ من 
وجهتها الابتدائيّة يخرج بها أصلا عن دلالة اللغة من حيث هى 
نظام خطابی معيّن ویلج بها الدلالة بالهيغات والأّحرال والمقامات» 
وشا ان الذى يدل فى حالة تركيب الكلام على المجاز ليس 
هو ذات الألفاظ بقدر ما هو مواضع بعضها بالنسبة إلى بعض 
من جهة » ومواضعها بالنسبة إلى العقل المفكّر والمدرك لعلاقتها 
من جهة آحسرى., 

وهكذا يغدو تولّد المواضعات داحل اللَجة تحوّلا من دلالة 
اللسان إلى الذلالة العلاميّة المنضافة إلى الحدث الخطابی' » فهذه 
الأساليب من مجاز واستعارة وغيرها « كلها - كما ينص عليه 
ابن حلدون - دلالة زائدة على دلالة الألفاظ من المفرد والمركب» 
اتا هى هيثات» وأحوال الواقعات جعلت للدّلالة عليها أحوال 
وهيشات فى الألفاظ كل بحسب ما يقتضيه مقامه فاشتمل هذا 
العلم المسمّى بالبيان على الببحث عن هذه الدّلالة التى للهيغات 
والأحوال والمقامات» (ص )١°١١‏ . 


1۹۹ 


على أن البحث فى أمر تولٌد امواضعات المعجميّة يقترن 
بتولد العلوم والعارف لأنه يحقق مبدأ أصوليًا يعصل مباشرة 
بالإدراك المعرفى عن طريق قضاياه اللسانية › وهو أن لا مئاص 
لأهل كل علم ولل كل صناعة من ألفاظ يختصون بها" للقعبير 
عن مراداتهم وليختصروا بها معانى كثيرة»ء ولهذا التقرير بعد 
معرفى” بما أنه يربط الفكر باللغة من حيث يعلق العلم على 
أدواته اللغرّةء كما أن لهذا القانون انعكاسا ٠باشرا‏ على الرابطة 
العضوية المعقودة بين العقل البشرى والمعرفة الكوئيسة. 


وذلك آن نفاذ اف لمحصول العلم بالإدراك» فالمثلء 
فالاستيعاب» لا باب له إلا يته الفنى مما يجعل اللغة مسؤولة 
ا الفكر لمضمون 
المعرفة وهی كذلك بريئة لان قصور الاأنسان عن درا اللخزون 
العلمى الذى هى حامل به لا تلقى تبعته على اللغة وإتما ذلك 
یعزی إلى قصور فى ملكات الإدراك التى للعقل. 

فإذا تقرٌرمبدأ اقتضاء كل علم لثبت اصطلاحی' مخصوص 
انبسطت الإشكاليّة الجوهريّة التى هى كيفية اشتقاق هذا . 
ابت من صديم المواضعة اللغوبّة القائمة» وهناء بالصبط 
والتحديد» تكمن طواعيّة اللغة فى تحريك شبكة مواضعاتها 
بالتوليد والتناسخ» وفكرة ثبت العلوم قد تبلورت فی ذهن ابن 
حلدون بكيفيّة سمحت له بان یتحدّث عنھا مجردا لها عبارتها 
اللخصوصة دونما إحساس باحثلاط أو تلابس : فهو يقرن 
المعرفة بمصطلحها الفتر“ مما يجعل صاحب العلم محتاجا 
« إلى معرفة اصطلاحاته لیکون قاثما على فهمه ۲ . (ص°°۳) ۰ 


۱۹۱ 


والذى يخص مبحشنا فى هذا المقام هو أن ابن خلدون 
قد صور بحس لمانى طريف كيفية نشوء ثبت العلوم ابتداء 
من رصيد اللخة القائم فعلاء وذلك بواسطة التحويل التواطقى' 
الذی یرتکز على اشتقاق اقتران دلالی' حادث من اقتران سالف . 
ومن أوضح الأمثلة الخلدونية على هذه الظاهرة اللصيقة باللغة 
ما نستقرئه من ثبت اصطلاحی فى علم الحديث يورده صاحب 
القدّمة استدلالا على اكتساح العلم أجهزة اللغة بالتحويل 
والتوليد ؛ وممًا صاغه علماء الحديث بالوضع الاصطلاحى 
الطارىء طبقا للمراتب المنتظمة فى فنهم «الصحيح والحسن 
والصضعيف والمرسل والمنقطع والمعضول والشاذ والغريب والمشكل 
والتصحيف والمفترق والمختلف» ولكن أطرف ما فى استقراء 
ابن حلدون انتهاؤه إلى أن معرفة هذه الاصطلاحات ھی ذاتها 
علم الحديث فيكون بذلك قد طابق بالتمام بين المعرفة وثبتها 
الاصطلاحى المحوّل عن وضعه الذّلالى المشترك إلى الوضصح 
امعرفى“ الحادث (ص )٤٤١٠-٤٤١‏ . 

e « 

وممّا يبدو على حظ وافر من البداهة أن إحكام ابن خلدون 
لنظرية الاكتساب والتحصيل فى شأن الظاهرة اللغويّة إنما جاء 
ثمرة من ثمار منحاه الاختبارى" ومنزعه إلى الاستقراء التجريبى » 
قدانف خر وی ك كو مرد به إل افدت الا كباب 
اللخوى متحسسا قوام الظاهرة الكلاميّة انطلاقا من فكرة الملكة 
وملابستها التجريبية » وأول ما يتقرر لديه فى هذا المضمار أن 
اللكة فى الحدث اللغوى“ تستند إلى حصوله كلا لا يتجرأء 
أى إن ممارسة الإنسان للغة بالملكة تنفى عنه أن يكون واعيا 


1۹۲ 


ہانقصال مقرداتھا عن تراکیبھا (ص۳۸٤-۳۹٤)‏ وهو ما ينم 
عن بصيرة عميقة عند صاحب المقدمة فی أمر الظاهرة اللغويّة 
مما بق الااکتساب عن طريق المنغإ الطبيعى . بقوانين الإدراك ٠‏ 
الشمولى حیٹ یعی الإنسان الكل دون أن یکون حتما قد وعی 
أجزاءه. 

وبعد آن یقرر ابن خلدون کیف إن اللغة فى المحعارف 
هى عبارة امقكلم عن مقصودهة يتطرق إلى تحديد فكرة الملكة 
بالاعتماد عى مستويين : الأول فصل أبنيسة الدوال فى 
الكلام عن أبنيٍ المدلولات » والثانى بيان مراتب التعبير إبلاغا 
أو إبداعا E‏ فی هذا المضمار كيف تنحصر مواضعات 
اللغة باعتبارها جملة القوانين المرتبة لبنائها فى نسيج الدوال 
اللو لان الذى فی اللسان والنطق - على حل عبارته 2 هو 
الألفاظ »› واا المعانى فهی فی الضمائر» موجودة عند کل واحدة 
وفی طوع کل فکر . وهکذا کون تاليف الكلام للعبارة عن 
المعانی محتاجا للقوالب التى 5 تقرّرها المواضعة اللغويّة . 

وینتهی ابن حلدون إلى أن « الجاهل بتأليف الكلام وأساليبه 
على مقتضى ملكة اللسان إذا حاول العبارة عن مقصوده ولم 
پحسن › بمثابة المقعد الذى يروم النهوض ولا يستطيعه لفقدان 
القدرة عليه » (ص )٥۷۸-٥۷۷‏ فيكون مفهوم الملكة اللغوية 
معطابقا مع مبدأين أساسيين هما مدأ العلم والمعرفة » ومبدأً القدرة 
أو الاستطاعة وبينهما من التفاعل العضوى مثل الذى بين 
الإدراك والتعبير أى مغل ما بين التلقى والبث» أو قل التفكيك 
والتر کیب . ويتناول ابن خلدون - على عادته فی تعقب 
الدارسين حينما تفوتهم صرامة الملصطلح أو تعيب عنهم آمرار 


۹۳ 


(۶ ۱۳ قات 
ر 


المفاهيم - فكرة الملكة بمقارنتها بمختلف العناصر الحافة بها 
أو الملابسة لهاء ولا سيّما تلك التى ۽ جری على لسان بعضهم آتها 
. بدائل لفكرة الملكة كما أسلشناء فإذا به ينقد بالتجريح والتعديل 
قضية البح والجبلة باعتبارهما من مقومات مفهوم الملكة » 
فينتهى به البحث والاستقراء إلى الفصل الصريح بين الطّبع 
والاکتساب مما یعزل البعد اللغوى“ عن معطياٽ الجبلة من 
حیث هی الطبيعة الأرلى لاونسان» ذلك أن لكات إذا استقرّت 
ورسخت ظهرت كاأنها طبيعة وجبلة «ولذلك يظن كثير من 
الغقلين ممن لم يعرف شأن الملكات أن الصواب للعرب فى 
2 إعرابا وبلاغة أمر ی ويقول كانت العرب تنطق 
بالطّبع » ولیس كذلك وإِتما هى ملكة لسانية فى نظم الكلام 
تمکنت ورسخت فظهرت فی بادیء الرٌأى نها حل وطبع». 
ثم يحتكم ابن خلدون إلى جوهر قضية الاكتساب ليتدعَّم به 
رأيه فى تمييز الملكة من الطبع فی شأن اللغة مؤكدا أن «هذه 
الملكة إتما تحصل بممارسة كلام العرب وتكرّره على السّمع والتفطن 
لخواص تراكيبه وليست تحصل بمعرفة القوانين العلمية فی ذلك 
الذى استنبطها أهل صناعة اللسان فإن هذه القوانين إنها فا 
عاما بذلك اللسانولا تفيد حصولاللكةبالفعل فى محلّها» (ص۲٦٥).‏ 
ولكن ابن خلدون تستوقفه قضيّة ارتباط اللكة» من 
حیٹ ھی استعداد ما قبلی' فی الانسان بمشکل الاکتساب 
باعتباره ترويضا لطاقة الإنسان عل الح ركة والابتكار» فيحاول 
فى هدا لمجال أن بخص محرو اللكات ما برها من فكرة 
الصناعات فيبين كيف تنقسم الصنائع لش وهر کبتا؛ 
فالبسيط يختصٌ بالصروريّات وال رکب يكون للكماليّات› 
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وامتقدّم منها فى التعليم - وهذا هو بيت الفصيد ف 
الاكتساب - هو البسيط لبساطته أوّلا ولأته مختض بالضروری 
«ولا يزال الفكر يخرح أصنافها ومر كباتها من القَوْة إلى الفعل 
بالاستنباط شيشا فشيئا على التدريج حنى تكملء ولا يحصل 
ذلك دفعة وإِنّما يحصل فى أزمان وأجيال » إذ حروج الأشياء 
من القَوّة إلى الفعل لا يكون دفعة لا سيّما فى الأمور الصناعيّة 
فلا بد له إذن من زمان». 

وهكذا يتضح خط الفصل بين الملكة والصناعة كفكرتين 
احتباریتین فى علاقة الإنسان بمعضلة الاكتساب فی الوجود 
عامة » فيتبيّن - من استقراءات این خلدون حاصة . أن الصناعة 
هی ملكة فی أمر عملي" فک < فکری تمعن أن الصناعة والملكة تلعقيان 
فی ممارسة المحسوس من الأحوال فتكون «اللكة صفة رإسخة 
تحصل عن استعمال ذلك الفعل وتكرره مرَّة بعد أحرى حتى 
ترسخ صورته » وعلى نسبة الأصلل تكون الملكة » (ص١٠٠) ٠‏ 

على أن ابن خلدون يہلور مبداً اجتماع عنصری الملكة 
والصناعة فی مفهوم الل وذلك بإدخحال اا جميعا وهو اللسان 
فيتخذ منه محورا م ركزيًا ينسب إليه الاستعداد باالمكة والرّياضة 
بالصنعة فيصبح الكلام مهارة مكتسبة بالاستعداد والمران فى 
نفس الوقت» فتتنوع عبارة ابن خلدون في وصف اللغة : 
فهی : «ملكة اللسان» مرّة وهی : «صتاعة ذات ملكة » طوراء 
وهی «ملكة فی اللسان بمنزلة الصناعة » تارة أحری . (ص۸٦-‏ 
۹ )تا طراثق الاكتساب اللغوئ“ فإنها قكتسى عند ابن خلدون 
بعدا مزدوجا من التذظير والاختبار لان صاحب المقدمة يزاوج 
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بين تفحص ملابسات التحصيل واستكشاف نواميس الكلام من 
خلال تلك الملابسات فى نفس الوقت ولكن أوّل مبدل ينطلق 
منه الحتباريا هو تقریر أن «السّمع أبو اللكات اللسانيّة »(ص )٠ ٤٦‏ 
والسْرٌ فى ذلك به - أن النفس تجنح لما يلقى إليهاء 
لذلك كان لسان الإنسان صورة للسان من ينثا بينهم لأته يسمع 
کلامهم وأسالیب مخاطبتهم وکیفیّات تعبیرهم عن مقاصدهم 
ابتداء بالمفردات فى معانیها وانتهاء بالتراكيب فى انتظام 
بعضها ببعض ولا یزال يتجدّد فى كل لحظة ومن كل متكلم 
واستعماله يتكرٌّر إلى أن بصير ذلك ملكة راسخة. 

وهكذا يت ركز على يد ابن حلدون مبدأ الارتياض بالعاودة 
فيكون اكتساب الحدث اللغوى محصول معادلة الممارسة والتكرار 
أى هو منتوج الفعل مضروبا فى الزمن» وهذا هو حدٌ الملكة 
کما اسلفنا «واللکات - كما يقول ابن خلدون فى هذا اسياق 
بالذات - لا تحصل إلا بتكرار الأفعال » لان الفعل يقح أوّلا 
وتعود مله للات صفة تتڪرر فتکون سالا ۽ ومعنی الحال نها 
صفة غير راسخة ثم يزيد 8 فتكون ملكة» أى صفة 
i‏ وبدیهی" ن أن يلح أبن خحلدون - ومنطلقاته 
عل ما تبين من الصرامة الاحتبارية ل تميز ملكة الحدث 
اللستاني عن مجرد الفهم أو الأدراك لان القدرة على فهم قوالب 
المواضصعة اللغوية لا تتضمن وجوبا القدرة على صياغة تلك 
القوالب أو مشيلاتهاء» فلحظة عقد الاكتساب تتحدد إذن بحصول 
القدرة على الفصرّف فى التعبير بحسب ما وعاه الإنسان من 
تراتيب الألفاظ ا النظم ( ص )۳١۹‏ . 

ذلك إذن ما يمكن أن نطلق عليه لحظة التحول من الاحتزان 
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إلى الإنجاز بالتصرّف العفوى" والابعداء التلقاث » وهو ما يسمّيه 
ابن خلدون «فتق اللسان بالمحاورة والمناظرة » (ص١١٤).‏ ات 
الطريف على الصعيد النظرى" بعد محاصرة قضايا الاكتساب 
عمليا فهو اهتداء صاحب المقَدّمة إلى تحديد اللغة پأنها مثالات 
مجرّدة تقوم مقام المنوال أو القالب أو الأسلوب وکلّھا من 
مصطلحاته - وما | كتساب الكلام إلا ا لجملة منوالاته. 
المولدة له لأ « ملف الكلام هو کالبتاء is‏ والضورة 
الذهنية المنطبقة كالقالف الذى یبنی فيه أو المنوال الذى ينسج 
عليه » .(ص5۷۲) . 


فحصول ملكة اللسان رهينة المعاودة المفضية إلى ارتسام 
المنوال الذى نسجت عليه مواضعات اللغة فى مخْيّلة المتعلم 
E‏ لا يشعر على 
منوال سننها ( ص )٥٦۱‏ والس فی ذلك ا ما تلقاه وحفظه عند 
الاستعمال والاختبار» وإ ذهب رسمه الاي الظاهر من الذاكرة 
فقمد تکیْفت التفس په حتی ان ن :ارت فيها کأنه منوال 
يؤنحذ بالنسج عليه . (ص٤۷٥)‏ . 
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اللغة - عندها يقرنه بفكرة الأسلوب فى الياغة الفنيّة التى 
هى أيضا تر كيب لنفس الأدوات الكلاميّة الأولى - وهذا المزج 
ينتهى إلى تعميق فكرة الطاقة المولدة لمواضعات اللغة إذ يقرّر 
أن الأسلوب «عبارة عن المنوال الذى ينسج فيه التراكيب أو 
القالب الذى يفرغ فيه »» وترتبط هوية هذه القوالب «بصورة 
ذهنيّة للتراكيب المنتظمة كليّة باعتبار انطباقها على ت ركيب 
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خساص وتلك الصورة ينتزعها الذهن من أعيان التراكيب 
وأشخاصها ويصيّرها فى الخيال كالقالب أو المئوال » بحيث 
إذا هم الإنسان بالمخاطبة والمحاورة انتقى التراكيب المواتية 
«فيرضها فى ذلك المنوال رصا كما يفعله البتاء فى القالب» 
أو اتساج فى المنوال حتى يتسع القالب بحصول التراكيب 
الوافية بمقصود الکلام ‏ (ص )٥۷۱-١۷۰‏ 
° 8 

هكسذا يفضى المنحى الاخثبارى بابن خلدون إلى تحديد 
طاقة الشمول فى الظاهرة اللْسانيّة عموما انطلاقا من علاقة 
الإنسان باللغة إذ للإنسان قدرة على استعمالها رغم عجزه عن 
استيعابها (ص۳۲٥)‏ وهذا ما يستجليه صاحب المقدمة بعين 
الاستغراب والاستطراف فى نفس الوقت»› وفعلا فلا اللغة من 
حيث هى قاموس» ولا الكلام من حيث هو أشكال نحوية متنوعة » 
ولا الخطاب من حيث هو نمط مخصوص من النسج اللغوى 
بداخلة تحت طاقة الحصر لدى الإنسان : لذلك فإن مظاهر 
القصور فى الإنسان تنعكس أبعادا من التجاوز الاستيعابى" 
لدى اللغفة. 

»# 

هكذا نتبيّن - رغم اقتضاب النعرجات التحليلية ضمن 
ما أوردناه ا إثبات عراقة البحث الأصولي” فی 
الحضارة العربية الإسلاميّة» كما يتسنى بيان خحصوصيته الكامنة ٠‏ 
فى ازدواج فلسفة العلوم بنظرية فى المعرفة وهما عمقان متظافران 
قد حدّدا مسيرة منهج التظرى" والمنحى الاختبارى فى مجمل 
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تراث الفكر العربى » ولفن ظلّت الأصولية العربيّة قطاعية 
تتورعها أفنان المعارف فن مقدّمة ابن خلدون قد جاءت ماسكة 
بأزمة الفروع لتصوغ أصولية كلية هى مدار الاستقراء الجامع 
والتنظير الماع . 


ولا ريب أن الرّوح الاختبارئ قد كان مركز التظر 
ومعول الك ع اٻن خلدون» بل كان عدسة أوقفته على 
حقائق كثير من الأمور مما يخفى غن العين الجردة فلا يتجلى 
ا لذوی المجاهر المعرفية » وقد نحت ابن خلدون لنفسه هذا 
اللجهر المكبر فشحنه بعدسات اختبارية متكاثفة كانت له 
منطلقات فى البحث التجريبى" » وسندات فى الكشف التجريدئ» 
ومنارات فى التحقيق الأصولى» فتظافرت لديه الأبعاد وتقلّصت 
احا ي و کار ا اا وا 
والحساب والعاش حلقات من لولب واحد يهتز محصضلا لصاحبه 
امرف ا ا ا ا اساد ا كا 
امعرفة ويحميها فى نفس الوقت» وكان طبيسًا أن تأتى نظرية 
ابن خحلدون فی اللخة مجدع الرؤى الاختبارية التى تتحدی الفكر 
المعاصر بصرامة مقولاتها وعنف موضوعيّتها. 

وليس من الشذوذ أن يلقى ابن خلدون إلى مسامعنا اليؤم 
صيغا من القول تستفزنا إذ تعحداناء فهو أبدا راغب عن الخصام 
اللفظى » ولكن الذى يعحدًانا منه كما تحدّاه هو ذاته إا 
هو شا الفكر «الخلدونى» الجامح» هلا الذى استبد بصناحبه 
حتى أذاب المسافة بين أوائل الأمور وأواخحرها فكاد يحرم على 
الإنسان عبلا لم يتضح منه مطافه منذ بدئه» وکاد يطعن فى 
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كل صنعة تلكا عبر الخطل والصواب» فإذا به يهمس' همسا 
يشبه الوحز : «ومن شرط الصناعة أبدا تصور ما يقصد إليه 
بالصنعة فمن الأمثال السّائرة للحكماء : أوّل العمل خر الفكرة» 
وآحر الفكرة أوّل العمل »(ص۲۸٥)‏ . 

وما من شك فى أن الذى أنطقه بهذا التقرير الجازم 
إنما هو يقينه المطلق بان كل ما فى الوجود يتحرّك طبق نواميس 
مطردة تشحكم فى بناه الكامنة فيه» فليس فى الوجود من 
الظواهر ما يکون عفويًا» فمن باب آحری أن کون 'عشوائيًاء 
ونما الأمور إذا حفيت عتا أسرارها فالطعن فیتا دون الشك فى 
انتظامهاء وبما أن الحقيقة الكونية والمعرفة قد تملكت فکر 
ابن خلدون» فقد صدح بها فى ما يشبه الصرحة : «اعلم 
أرشدنا الله ولاك آنا نشاهد هذا العالم بما فيه من المخلوقات 
کلھا على هيثة من الترتيب والإحكام وربط الأسباب بالمسبّبات 
ال الأكوان بالاکوان واستحالة بعض الموجودات إلى بعض 
ل تنقضصی عجائبه فی ذلك ولا تنتهی غایاته » ( ص )٩٥٩‏ . 

كذا أمسك ابن خلدون بمفتاح الفكر الأصولى" فتسنى 
له أن يني علمه التقدى من خلال نقده العلمى . 


الفهسسسرس 


. 


مع الشابى : بين امقول الشعرئ والمفوظ التفسى" ae‏ 
مع انى : بين الأبنية الَعويَّة والمقوؤمات الشخصانيّة ..... ه٠‏ 
مع الجاحظ : «البيان والتبيين » بين منهج التأليف ومقاييس 


م ابن حلدون : اللأسس الاحتبارية فی نظرية المعرفة من 
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الأسلوبية والأسلوب 


الدار العربية للکثاب »› تونس › ط ۱ : ۱۹۷۷ › ط ۲ : ۱۹۸۲ > ط ۱۹۸۸:۳ . 


التفكبر اللسالي في الحضارة العريية 


الدار العربية للکتاب تونس › ط ۱ : ۱۹۸۱ › ط ۲ : ۱۹۸٩‏ . 


قراءات مع الشاي والمبي والجاحظ اوابن خلدون 


الشركة | توئسية للتوزیع » طا : 1۹۸۱ › ط ۲ : ۱۹۸4 › ط ۳ ! ۱۹۸۹ . 


النقد والحداثة 


ط ١‏ : دار الطليعة › بیروت » ۱۹۸۳ ط ۲ : دار أمية » تونس ۱۹۸٩‏ . 


قاموس اللسانيات ( عر فرلسي - فرنسي عراي ) مع مقدمة في علم المصطلح 


الدار العربية للکتاب » تونس ›» ۱۹۸4 . 
الدار التونسية للدشر » ط ۱ : ۱۹۸4 › ط ۲ ۱۹۸٩:‏ . 


اللسانيات وأسسها المعرفية 
الدار التونسية للدشر > ۱۹۸٩‏ . 


مراجع اللسانيات 

الدار العربية للکتاب » تونس » ۱۹۸۹ . 
مراجع النقد الحديث 

الدار العربية للکتاب » تونس ›» ۱۹۸۹٩‏ , 
قضية البيوية : دراسة وغاذج 

دار أمية » تونس » ۱۹٩۱‏ . 

الشرط في القرآن على نيج اللساليات الوصفية 
( بمعية د. محمد المادي الطرابلسي ) 

الدار العربية للکتاب » ٹونس » ۱۹۸۰١‏ . 


النظرية اللسانية والشعرية في التراث العرلي من خلال النصوص 


( بمعية د. عبد القادر المهيري و د. حمادي صمود) 
الدار التونسية للنشر » ٠۹۸۸‏ . 
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هيئة المسعشارين : 


أ. إبراهم فريسح 
د. جابر عصفور 


أ جمال الغيطافى 
د. حسنن الابراهم 
أ. حلمى التو 
د. حلدون النقيب 


د. "مر سرحان 
د. عدنان شهاب الدین 
د حمد نور فرحات 


( مدير القحرير ) 


( المستشار الفنى ) 


( العضو المتعدب ) 


( المستشار القانوفى ) 


۾ دار سعاد الصباح 
للنشر والتوزيع 
هي مؤسسة ثقافية عربية 
مسجلة بدولة الكويت 
وجمهورية مصر العربية 
ودف إلى نشر ما هو 
جدير بالنشر من روائع 
التراث العربي والغقافة 
العربية ا معاصرة والقجارب 
الابداعية للشباب العرلي 
بن افو لل انلچ ودا 
ترجمةونشرروائم‌الثقافات 
الأحرى حتى تكون في 
متناول َبناء الأمة فهذه 
الدار هي حلقة وصل بين 
التراث والمعاصرة وبين 
كبار الميدعين وشبامم 
وهي نافذة للعرب على 
العام ونافذة للعام على 
الأمة العربية وتاتزم الدار 
فیما تدشره عار تضعها 
هيئة مستقلة من كبار 
المفكرين العسرب في 
الات الاإبداع اخحلفة . 
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كراء أت مع الشابى والمتنبى والجاحظ وابن خلدون 


هذه قراءات تحمّل نفسها كل تبعات القراءة التى هى 
تجاوز بالضرورة : تتخطى المقروء من حيث هو نص بعد أن 
تتخطى ما حول النص من متراكمات . وكلها قد صدرت عن 
حيرة فكرية استحالت قلقاً معرفياً مداره الأدب والنقد ومادة 
الفكر التّواق إلى رصد مكامن المعقولات فى ما يشد الإنسان 
إلى وجوده . وكلها قد صدرت عن حيرة عالم اللسان الذى 
يضيق بالظواهر اللغوية ساعة تشد عن مقابض الإدراك › 
سواء كان محطها القول الادبى أو الخطاب النقدى أو الكلام 
المعرفى . وكلها تهدف إلى تأكيد حق علماء اللغة فى تأسيس 
أنماط القراءة › من حيث هم الذين يقيمون النص - فى 
البدء - على حروفه وينهضون بشراعه فى الدلالة ثم 
يؤدونه أمانة إلى من سواهم من نقاد ومؤولين . 


